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شد يم : 


كتب هذا البحث التاريخي الاستاذ دانییل ماك كول استاذ 
الدراسات الانسانية » والعضو المشارك في وضع الدراسات الافريقية 
بجامعة بوسطن ماسا تشوستس بأميركا » وقد عرض فيه اقدم الروايات 
التاريخية واخرقيا عن تاسیس سجاماسة وغانة وناقشپا» وقد نشر 
النص الانجليزي هذا البحث ضمن البحوت التاريخية التي انجزتما 
( الجمعية التاريخية لفانة ) سنة 1961 . ولا آتیح لي الاطلاع عليه 
احسست بیل قوي الى تقله الى اللغة العربية رغبة مني في ان 
اضع امام القاريء المغربي نوذجا من غاذج الدراسات التاريخية 
القائمة على الاستقراء والمقارنة والاستنتاج نصف ميدانه جزء 
من اجزاء هذه اابلاد التي تنتظر من ابنائها الدارسين ات يجاو 
تاريخها في صورة قائمة على أساس من البحث العامي الدقيق » وبا 
ان البحث يتعلق بتاريخ مدينتين افريقيتين احداهما مغربية 
( سجاماسة ) والاخرى سودانية ( غانة ) » فقد دجد فيه القاريء 
الغربي حافزا للاهتمام بالبحث عما كان بين المغرب وبين ما وراءه 
من بلاد افريقيا السوداء من علاقة قوية في الماضى انشاها آبطال 
الاسلام ودعاته الاولون » وان اثارة البحث عن هذه الملاقة قدیکون 


ت 


احدی الصوى البادية الى الطريق الاقوم للوصول الى ما تسعى اليه 
اليوم جميع البلاد الافريقية من ( وحدة ) تضمن لشعوبپا العزة 
والكرامة والمستقبل الافضل الذي تنشده » وسیطلم القاريء المغربي 
من خلال البحث كذلك عى كثير من المشاكل والاسئلة التي أثارها 
الكاتب حول بعض قضابا التاريخ المغربي » والاقدم منه على الاخص » 
وقد تكون بعض الاجوبة التي ارتأى الكاتب آنپا الحل الواقعي » 
او الجواب الصحيح لا أثاره من المشاكل والاسئلة » حل نظر » 
ومثار مناقشة » لدى المعنيين بتاريخ هذه البلاد من المثقفين المغارية . 
د +3 36 


يقول دانييال : 
ان سجاماسة (1) التي اصبحت في عداد الاطلال البالية منذ 


وسكون .ویرد البحث مناتشة E‏ ی لاشتقاق 
لمجم الجغرافية ای 2 شیء عن ار هذا اللفظ > وقد ذكر البحاثة : الزرخ 
يناي وا ری ا ها اه لت از 
اصول هذا اللفظ » سماه « الحاجة الاسة نی تحقیق لفظ سجلماسة » ولکن 
هذا الكتاب غير موحود الآن » أما عن موقع سجلماسة فقتد ذکر البکری 
« انها قى اول الصحراء » وذكر ياقوت « انها فى جنوب المغرب » و « فى منقطع 
جبل درن » » والمعروف الان ان سجلماسة كانت على بضع کیلومترات من 
مدينة الریسانی بتافيلالت » وقد وصف البکری عمران المدينة وما كانت تحتوى 
ق.-ضناعة الصوف » ويا کانت تدره هذه الصناعة ملن. اهلها من الاربام 
الباهظة » قال : واهل هذه المدينة من اغنی الناس واكثرهم مالا لاتها على 
طريق من يريد غانة التى هی معدن الذهب ولاهلها جرأة على دخولها وفى مادة 
( تكن ) من مدیم تخد الوصف الغريب للرخلات التكارنة القداقة القن كان 


عد 6 نف 


القرن السادس عشر . 

وغانة (1) التي صارت هي الاخرى في نفس الوضع باطول من 
ذلك بنحو ثلائة قرون » كانتا في عز أيامهما نقطتي التقاء للطريق 
التجاري عبر الصحراء جنوبا وشمالا . كانت الاولى تقع جنوب 
الاطلس » وکانت الثائية تقم على المنعطف الغربي لنهر النيجر . 
وبالرغم من أن بداية تأسيس المدينتين غامضة » فان بعض الروايات 
قد دونت مع ذلك أثناء مختلف العهود العمرانية لكلتي المدينتين . 
غير ان تدوين هذه الروايات كان ولا شك بعد أن تقادم العهد على 


تأسيس المدينتين . 


على ان هذه الروايات وان كانت قد دونت منذ قرون خلت » 


فإنها مع ذلك ل تكن تاريخا بالعنی الحقيقي للتاريخ » وانما 


(1) قال ياقوت فى معجمه عن كلمة غانة ( انها كلمة اعجمية لا اعرف لها 
مشاركا فى العربية ) ولعل الانسب فى اصل هذا اللفظ هو ما قالته دائرة 
المعارف البريطانية من انه « كان اسما للحاكم الذى كان یحکمها » وذلك ما 
اثبته البكرى حين قال : ( وغانة سمة لملوكهم ) وكما تطلق اليوم اسم «تونس» 
و « الجزائر » على الجمهورية التونسية والجزائرية وعلى المدينتين اللتين هما 
عاصمتا هاتين الجمهوريتين » فان اسم « غانا » كذلك كان يطلق على المملكة 
الغانية القديمة وعلى المدينة التى كانت عاصمة لهذه المملكة » وقد اصبح اسم 
( غانة ) اليوم يطلق على الجمهورية الغانية بساحل الذهب ۰ انظر المغرب 
فى ذكر بلاد افريقيا والمغرب ص 174 وانظر دائرة المعارف البريطانية 
مادة 60802 وانظر ايضا القال الذى كتبته الدكتورة كوثر عبد الرسول 
فى العدد الرابع من مجلة ( نهضة افریتیا ) ٠‏ الترجسم . 


E‏ مت 


كانت روايات شفوية (1) قد مضى زمن طويل على تسجيلبا » 
لذلك ينبغي ان تؤخذ بنفس الطريقة التي د تؤخذ ببا الروايات 
الققوية ى أنامنا هه + #الرروانة :ىق كد دابا وحتي اننا 
وأكيلها 6 كما يول جوهات هوپرینکا » «ادلة خرساء وغين 
نوات لها وکا عون نيا شرع يض 
أسئلة تضعها عليه بعض الاحیان » ثم يزيد محذرا لا قائلا : 
« وحيث لا یکون هناك سؤال واضح فليس هناك من معرف 
مكن إن قيطي امراك انه ترسف کن النؤال غاا يوون 
احواب كذلك غامضا بنفس الصورة . 

ان الرواية عن مبدأ تأسیس غانا تتسم بشي» من الضعف 
الج او ن عم ان حا قبن اغ تلا ود 
اعطیها بعض الاهتمام بشيء من الشرح والتفصيل » على حين أنها 


2 لا يتحقة 5 الفعاى للرواية و » Oral. Tradition‏ « 
الى مه التاريخية 3 ومن ثم فتد لاحظ اندرى لالاند ؛ » فى قاموسه 
للمصطلحات الفنية والنتدية للفلسفة » ان التفرقة بين الرواية الشفوية 
والرواية الكتابية بالنسبة الى الماضى تفرقة غير ذات قيمة » ذلك لان الرواية 
الشفوية ‏ كما يقول ‏ لا تتحقق بالنسبة الى الاحداث الماضية الا عن 
طريق الرواية الكتابية ٠‏ 

انظر فى المعنى كتاب « الدخل الى الدراسات التاريخية تأليف لانجلوا 
وسنیوبوس ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى » وانظر ايضا 

« Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie », par André Lalande 


المترجم 


عن هذه دقدت ف واقع الامر محرو له 6 ان كلا من تكوين رأي 
حول هده الروایات او الاغضاء عنما قد دؤديان ف مدل هذه الحال 
قيماأ اعتقد - الى سوء فهم » ومع ذلك فسأقوم بمحاولة في هذا 
الشان لفحص وتوضيح الروايات عن سجاماسة في شيء من التفصيل » 
ولاعادة النظر 2 الروايات عن غانة ف شىء من الاختصار 
والتقردب 6 ذلك لانه - ولتقرر النتيجحة مقدما بو جد بعض 
الاحتمال في أن الذين قاموا بتاسیس المدينتين ينتسبون الى جاعة 
سلالية واحدة . 
في تافيلالت سنة 58 - 257 كانت اعظم طريق » واوسع مدخل 
في تأكيد : ان سجاماسة التي اسست في سنة 58 - 757 كانت عاصمة 
الذهب . إت جيم هذه الاقوال تعتمد على الرواية التي ذكرها 
البكري (1 ) . والواقم ان هناك عدة روايات اخرى تتعلق بالاصول 
(1) عبد الله بن عبد العزيز بن أبى مصعب الاندلسی اليكرى الامام 
الاخباری اللغوی الاديب > صاحب كتاب المسالك والممالك » ومعجم ما 
استعجم من البلاد والواضم » ابوه عبد العزیز البکری كان احد ملوك الطوائف 
بول :وسلطكن من غرب الانولس © قال عنه ابن رالد كاب الضلة انه 
والانساب والاخبار توفی سنة 487 ۰ 


الترجسم 


9 ایب 


الاوق و الزوايات فيعض الانخيان.ت.ولو' ان 
ذلك ليس دائما - في بعض الصادر المعاصرة التي تناولت الكلام 
عن سجاماسة » فدائرة المعارف الاسلامية التي تمدنا عادة بتفصيل 
القول في الموضوعات تنص على ان سچاماسة ربما أسمت في ازمنة 
قدية » وهذا أ . و . بوفيل يذهب الى آبعد من ذلك حين يقول : 
انه ليس من البعيد ان المدينة المغربية القدية سجاماسة كانت نیم 
القرطاجنیین اعظم مستودع لتجارة الذهب التي استمرت زمنا 
طويلا . لقد اتجه اغلب الكتاب الى ان يختاروا الرواية التي ظهر 
انها اکثر تحديدا » وهناك رواية واحدة هي التي حددت التاريخ 
فعلا . ولكن مهما تكن الرواية التي يختارها كاتب بعینه بعد ان 
يكون قد قام بعملية الاختيار » فانه قد طرح باقي الروايات التاريخية » 
بل ان واجب البحث يقضي بان تعتبر الروايات كمجموعة » ذلك 
لانه لاينبغي لنا ان نبحث كل رواية في عزلة عن الاخريات » بل 
تحاول ان نبحث عما اذا كانت توجد هناك بعض العلاقات بين هذه 
و هار از ای لته تعن افيه شاك 
مختلفين » ونجد اول ذكر لثلاثة من هؤلاء المؤسسين في كلام البكري » 
وقد ذكر بعض من تأخر عن البكري من المؤلفين العرب روايات 
هؤلاء الاشخاص الثلاثة » اما الاثنان الباقيان من هؤلاء المؤسسين 


عت 100 بت 


المذكورين فقد أفادنا بالخير عنهما ليو الافريقي (1). 

ولا نجد أي ذكر ليما عند غيره فيما اعلم » وقد زار ليو المدينة 
مرتين وامضى هناك بعض الشهور » وهناك كثير من الرحالة قد 
عن روایات تأسيسها . 

والبكري نفسه لم يزر المدينة واما كان في وضع مكنه من | 
يكتسب عنها اخبارا من أولئك الذين رجعوا منها إلى اسبانيا » ذلك 
لان سجاماسة وقرطية كانتا متحالفتين كما أن كلا منهما قد قاوم 


(1) الرحالة المفربى » الحسن بن محمد الوزان الاندلسى الفاسی الذى 
اشتهر لدی الاوروبيين ب Leo Africanus‏ ولد بغرناطة سنة 901 هجرية 
6م ؛ اما وفاته فمجهولة الزمان والمكان » تربى ونشأ ودرس العلم بفاس 
حيث هاجرت عائلته فى جملة من هاجر من المسلمين المطرودين من الاندلس 
بعد سقوط غرناطة سنة 897 هجرية 1492 م » جال كثيرا فى بلاد افریتیا 
وآسميا » وعندما كان راجعا من تونس الى القر نه 026 ها إسرة يمن 
التراصنة الايطاليين وارسلوه الى البابا ليو العاشر الذى اتخذه احد خواصه 
لما وجد فيه من سعة افق فى مختلف العلوم والمعارف الاسلامية التى كان هذا 
الملك شغوفا بنشرها فى مملكته » وهو الذى سماه باسم ( يوحنا الاسد ) 
أو ليو )> وهتاك الف کابه وصيف افريقيا ) +.انظر ( حياة الم وان الناسئ 
وآثاره ) تأليف محمد المهدى الحجوی ؛ وانظر ايضا دائرة العارف الاسلامية 
والبريطانية » وانظر المقالات المتتابعة التى كتبها المرحوم سعيد حجى عن 
حياة هذا الرحالة المغربى من السنة الثالثة من ( مجلة المغرب ) ٠‏ المترجم 

(2) الوحالة المفرين ان عند الله محمد بن عند الله الطتحئ المعروف 
بابن بطوطة صاحب الرحلة المسماة ب ( تحفة النظار فى غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار ) » وقد طاف ابن بطوطة آفاق الارض شرقا وغربا وسجل 
كل ما وقعت مها عليه عياف ون اندوال لخا وعرانب الإحذات »توف ا 
7 او 79 ه٠‏ وقد اخترق ابن بطوطة سجلماسة فى طريقه الى السودان 
ذاهبا وآيبا » فى اوائل ايام السلطان ابى عنان المرينى بين سنة 752 - 
3 ه. ولم يذكر ابن بطوطة ای شىء عن بداية تأسیس الدينة وانما ذكر 
انها كانت فى ايامه ( من احسن المدن ) ۰ وقد عد ابو القاسم الزیانسی فى 
( الترجمة الكبرى ) ١‏ اماس فى هلان الح ای هرن الإ لام 
حيث قال « واسسسى بنو مدرار من مكناسة ( سجلماسة ) ) قبل الاسلام » ٠‏ 

ال ي 


بت 11 — 


الفاطميين (1) 
1- الرواية التاريخية عن أبي القاسم 


ان اقدم نص موجود هذه الرواية هو ذلك النص الذي كتبه البكري 
في قرطبة عندما كان محافظا لسجلات الامويين في القرن الحادي عشر » 
ولقد ذكر البكري اكثر من رواية عن تأسيس المدينة » ولكن هذه 
هي الختارة عنده » وهی الرواية المرجحة عند المتأخرين من الكتاب 
العرب والاوروبيين في مؤلف ( ۶ ) البكري « ومدينة سجاماسة بنيت 
سنة اریعین ومائة 140 (58 - 157) وبعمارتها خلت مدينة ترغة ( 3 ) 


(1) كانت اول مقاومة من سجلماسة للفاطميين أيام اليسع بن ميمون 
که لكك او حي الله موعن ير SSS E‏ 
سجلماسة للقيام بالدعوة الشيعية فيها > ومن هنا استمر النزاع بين المذهب 
الخارجی والمذهب الشيعى فى سجلماسة ف الوتت ب لحري 
الطاحتة مستعيرة بين ملوك قرطبة من الامويين وبين العبيدين فى افریتیا على 
تولى السلطة فى المغرب 

(2) يعنى بمؤلف البکری كتابه «المغرب فى ذكر بلاد افریتیا والمغرب » 
الذى هو جزء من كتاب ( المسالك والمالك ) الذى لم يوجد كاملا وانما وجد 
منه هذا الجزء الذى نشره البارون دوسلان فى الجزائر سنة 1857 ثم فى باريز 
سنة 1911 وقد رجع الكاتب فيما نقله ‏ كما يقول فى تعليقه ل الى 
التزهمة ال تة تة 1913 على .من رحمت: ال ا لاضل الغربی لاتقل ته 
ما ترجمه هو عن الفرنسية 

(3) لعل مدينة ترغة التى ذكر البكرى فى هذا النص انها خلت بعمارة 
مات من رل ۱ امزال يعرف حدى الآ كم ( تكن ترعة) قرب 

تصن السؤق اما الاين برد 4 فقد, كان مرو آنه انيع الأحدئ القبائل 
ار الس كانت تسكن هذه الناحية رای ذف ها ابن حو قل على ااا 
التبائل الصنهاجية الخلص » وهناك مدينة لا تزال اطلالها بادية على شاطىء 
البحر الابيض اأتوسط قرب ( وادى لو ) تمرف حتى الآن بهذا الاسم > (ترغة) 
ولا شك أن اصل ترغة الثمالية هذه هو ترغة التى كانت مع تیکساس 
وما بيئهما من قبائل صنهاجة وغمارة بالشمال المغربى من حظ عمر بن ادریس 
حين. آقشسم ١ابناء‏ آدرینن تواحی. ا لفرت بعد موده ۶ .زاجع. امالك و الليالك 
لابن حوتل ص 101 طبعة بیروت » والاستقصاج 1 ص 75 وابن خلدون 
ج 4 ص 14 المترجم 


ك2 1[ حيه 


وبینهما يومان وبعمارتها خلت زيز أيضا » . 
وبعد ان سجل البكري هذه الرواية انتقل الى الكلام 25 5 


ملوك الدولة ¢ ثم أخذ دصف خصب أوديتها ¢ ثم عاد ف النهاية 
إلى الكلام عن الخلافة تقال : « أو القاسم سمكوا بن واسول 
ما ینتجم موضع سجاماسة فاجتمع اليه قوم من الصذرية فما بلغوا 
اربعين رجلا قدموا عل انفسهم عيسى بن مردد الاسود» 5 
وهنا عاد البكري فاعطی تحديدا لتاريخ س بناء المدينة يخالف 
غلطا من بعض النساخ » أذ لم برد أي ذكر لهذا التحديد لا عند 
اين عذارى ولا عند غيره من الكتاب التأخرین الذين وصلهام 
وذلك سذة أربع ومائة » . لقد تولى ابو قاسم الحم بعد خلع 
عيسى بن مزياد » ولكن البكري قبل ات يتناول الكلام عل 
رواية ألي القاسم هذه » ذكر الرواية الثانية ( رواية مدرار ) عن 

(1) الذى فى تاريخ ابن خلدون نقلا عن عريب بن حميد فى تاريخه » ان 
اباه هو الذى كان يتحقق من جملة العلم » ارتحل الى المدينة فأدرك التابعين 
واخذ عن عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ انظر ابن خلدون ج 6 ص 130 

الترجم 


نت 13 تس 


تأسيس الدينة ثم قصة خلم عيسى » ونحن نقتصر هنا على ما 
يتعلق من القصة برواية أبي القاسم » قال البكري :« ووليهم 
(عیسی ) خمسة عشر عاما ثم ولوا أبا القاسم سمغو بن (1) 
مزلان بن نزول المكناسي فلم يزل واليا عليہم الى ان مات * . 

لقد كان هذا أول بداية للدولة المعروفة بدولة ( يبنو مدرار) » 
وهنا يقدم البكري قائمة لولاة هذه الدولة » وبالرغم من ان أبا القاسم 
و یکن رئیسا ی الوقت الذي کانت تباش فیه عملية بناء ال 
فان القصة تظهر انه كان احاکم الفعلي » وان فترة حکم عیسی انما 
كانت كفترة استجمام التي ليست لها اهمية الادوار الاساسية في تمثیل 
الرواية » ان الرواية تحدثنا لت ابا القاسم كان اول من ساق 
اغنامه الى الناحية » واول من تجمع حوله اتباعه الدینیون » ثم 
بعد المبايعة الغامضة لعيسى نودي به على أنه هو الحاكم الشرعي . 
ان هذه ولا شك كانت الرواية الغريبة من الرواية الرسمية التي 
رويت عن رجال الحم انفسهم » والبكري ربا احرز على الوثيقة 
التي دونت زمان سيادة المدراريين على سجاماسة » والفرق الاساسي 
بين هذه الرواية ورواية ابن عذارى الذى كتب تاريخه في القرن 
الثالك عشر هو ان هذا ينص عل أن تأسيس الدينة كان قبل اختيار 

(1) ذكر البكرى من قبل ابا القاسم على انه ابن واسول » وهنا يذكر 
انه مزلان » والذى عند ابن خلدون فى العبر ان مزلان اب لواسول وجد 
لابى القاسم فهو يذكر النسبة هكذا ( سمکو بن واسول بن مصلان بن ابى 


نازول ) » اما ابن عذارى فيذكر النسسبة هكذا ( قيل انه اين واسول وقيل انه 
ابن مزلان ) ٠‏ الترجسم 


بت 14 مت 


عيسى حاكما » الشيء الذي يدل بوضوح تام على أن الفضل في 
تسبير عملية البناء كان لابي القاسم » وابن خلاوت الذي كتب 
تاريخه في القرن الرابع عشر » ذكر نص هذه الرواية كذلك » 
وهو یخالف الصدرین السابقین ی کونه یذکر عیسی قبل آت 
يورد ذکر ابی القاسم في القصة » ولکنه يشير بعد الخلع الى ان 
هذا الاخير كان زعیما حقیقیا لمكناسة » ویذکر ابن خلدون أن افراد 
الجماعة انوا اربعين رجلا شم صفات الزعامة والقيادة أكثر منهم ملاك 
قطعان من الغنم » وفي نص ابن خلدون ان ابا القاسم لم يكن له 
أي فضل في القيام باي عمل خاص زائد على باقي افراد الدولة في 
تأسيس المدينة » غير انه كان ذلك الرجل الذي قام بالدور الرئيسي 
في اقناع الباقين في قبول عيسى رئیسا لهم » وني المصدرين السابقين 
ان ابا القاسم کات اداة فعالة فى الايعاز ببناء المدينة » او بتسيير 
عملية البناء فعلا . وهذا مفهوم ضمنا من كلام البكري » وبصریح 
العبارة في كلام ابن عذارى . ان رواية ابي القاسم مرتبطة برواية 
عيسى » لذلك يجب ان ننظر في الرواية الثانية قبل البده في اي 


2 - رواية عيسى 
وكما رأينا من قبل فان عيسى قد انتخب رئيسا » اما قبل 


بناء المدينة بقليل على رواية البكري » او على اثر بنائها على رواية 
أبن عذاری » وحكم مدة خمسة عشر سنة » ويما ان الحديث عن 


— 15 


عیسی ات مغمورا 5 الحديث عن ابى القاسم وقد اعتبر وكأنه 
جرد اشارة في الحديث عن صعود ابي القاسم الى الحكم دون ان 
تكون له هو نفسةه أهمية ذائية » فهل هناك اذن روانة تامة تخص 
عيسى ٩‏ من الممكن ان نقرأ البكري وان نفهمه وهو يقدم لنا فقط 
روايتين اثنتين » احداهما عن عبسی والاخری عن مدرار 6 غير 
ان الفصل كن مضطربا بعض الشیء ؛ فلقد کان البكري يدور قافزا 
من قصة الى اخری ؛ مرة الى الامام 4 ومرة الى الوراء » مستعملا 
في بعض الاحبان عبار 5 التبعية و الاجتياز Transitional phrases‏ 
كقوله : « تبعا لبعض ااورخین الآخرين » » والذي يظهر ان 
البكري عند مأ کان يفحص مصادره کان البعض منها عنده غامضا 
عزم على الرجوع الى هذه الرواية او تلك ولكنه في النباية نسي 
ذلك » والجزء الاول من القصة المذكورة اعلاه هو قوله : « . . فاجتمع 
على أنفسهم عيسى أبن مزيد الاسود وولوه امرهم » فشرعوا في.بناء 
الى واحد او أكثر من الصادر الختلفة لیتکلم عن مدرار . ثم لا 
عاد الى الكلام عن عيسى تکام عنه فقط كصعوية اعترضت سبيل 
وصول ابي القاسم الل الک ثم زالت + فقال : « فاول من ولیا 
عيسى بن مزيد ثم انكر اصحابه الصفر دة عله اشياء » فقال 
ابو الخطاب وما لا صحابه في محاس عيسى : السودان كلهم سراق 


هت 16 ت 


حتى هذا . واشار الى عيسى فاخذوه وشدوه وثقا الى شجرة في 
رأس جبل وتركوه كذلك حتى قتله البعوض » فسمي ذلك الجبل 
جيل عيسى الى اليوم » ووليبع خمسة عشر عاما » . 

وابن عذارى كان كلامه كذلك غامضا حول السبب الذي من 
اجله خلع عيسى فقد قال في جملة ختصرة : ٠‏ ثم اتكروا عليه 
اشياء » . دون ان يعين ماذا كانت التصرفات المنكرة . وابن خلدون 
كذلك لم يفصل القول في هذا الشأن تفصيلا عندما قال : « ثم سخطوا 
على اميرهم عيسى ونقموا عليه كثيرا من أحواله » . قال ذلك دون 
ان يحدثنا عما كان يشتمل عليه هذا الساوك المنتقد » هناك اذن كثير 
من الاسئلة يكن ان نضعها حول هذه الرواية . اذا كانت هوية 
عيسى هذا ? وما هي الروابط التي كانت تربطه بمكناسة ۶ لنأخذ 
اولا لقبه ( الاسود ) الذي يعني في اللغة الانجليزية ٠عامماط‏ ۰1۲0 
عيسى اذن لم يكن مكناسيا ولكنه کان زنجيا » فا هي الصفات 
التي جعلت مكناسة تنتخبه كرئيس اول ها ? ان الروايات التاريخية 
م تحدثنا بأي شيء عن الاسباب التى دعت الى انتخابه رئيسا » ولا 
عن الاسباب التي دعت الى خلعه بعد هذا الانتخاب » قد يكون 
من المعقول ان الرجل كانت له صفاته الدينية التي دعت الى زعامته 
حينما كانت الصفرية تشكل اول الامر جماعتها الخارجية » وربما 
كان من الممكن بالنسبة اليه انه قد وهب ميزته الخاصة فى هذه الخلة» 
أن دائرة المعارف الاسلامية تحدثنا عن الخوارج الذين تعد الصفرية 
فرعا منهم أنهم : « اعلنوا ان كل مومن منزه عن صفات النقص » 


بت 17 بت )2( 


کامل الددن والخلق في امكانه ات برقى باختيار الجاعة الى مرتبة 
الامامة ولو كان عبدا اسود « وقد حدثنا ابن خلدون : « ات 
عیسی کان من رژوس الخوارج « فربما كانت قيمته الخارجية هذه 
هي التي رفعته الى ذلك القام من الشرف والسلطة » وربما كان 
هناك نزاع على السلطة بين الرؤساء الکناسیین جملبم یتراضون على 
ان یکون رجل الدولة لیس واحدا منهم . فهل يحتاج الباحث ان 
پذهب ای ابعد من هنذا لیصل الی الحقيقة فی شان عیسی ۶ اذا 
كان الجواب بنعم » فليس ذلك في ان نحصر آنفسنا داخل النصوص 
التاريخية » وانما یکون في أن نتأمل الاسئلة التي يطرحبا علینا 
التر کیب الاجتماعي للرقعة السجلماسية في الازمنة الاخيرة . ذلك 
انه يوجد من بين سکان الغرب » السکان السود الذين يعرفون حتی 
الیوم باسم اطراطین » وهکذا یکون من الهم أن نسال : من ابن 
اتى هذا الرجل الاسود » عیسی ۶ فهل كان سوداني الاصل 7 او 
اوتي به من افریقیا على طریق الجزيرة العربية أو مصر ? او هو 
قد ولد في الفرب ۶ وبتحدید اکثر » هل یکن أن ینتسب عیسی 
لوادي زيز ۶ ان کل هذه الاسئلة ذات اهمية کبری » ولكن مع 
الاسف ات ليست عندنا أية وسيلة للاجابة عنپا » وحتی امكانية 
عضوية عیسی في هذه الماعة احلية السوداء یتوقف على سؤال آخر 
هو : ماهو اصل الحراطين ? یعتر يعض الکتاب » ان الحراطين 
مولدون منحدرون من العبید السودانیین این جلبهم البربر » واذا 
کان ذاك حقا » فربما کانوا ن موجودین ف القرن اشامن ء 


بت 18 


او كانوا موجودين ولكن عددهم كان قليلا » وهناك آخرون يعتبرونهم 
قد أحجموا عن أن یجزموا باي رأي في الوضوع » فكابوت ري 
Rey‏ ۶4 يميل تجاه الرأي الذي يعتبرهم منحدرین من خليط 
من الاجناس الختلفة »ء وهنري تیراس 0 Henri‏ بری انهم 
تین سلاسي قانم بذاته على حين ان كوتيي Gautier‏ برق السژال 
لا بزال حتى الان مفتوحا » ومما يكن من الامر فان كابوت 
بريك Cabot Briggs‏ ف اکمل واحدث دراسته لسكان الصحراء 
يقول ان التسمية السلالية (1 ) الغامضة للحراطين هي اقرب ان 
تكون الى تدا 1108 من الجزء الشرقي من الصحراء 1 وعل هذا 
الاساس الذي ذکره بريك في مولفه الذي هو اشمل دراسة هذه 
السالة > فاته يمكتنا أن ول أن هذه شاه ليمك من ات 
العبيد الذين اتی بهم البرابرة » بل انها كانت موجودة في ذلك 
الآن باسم الحراطين » بالرغم من أن هذا الاسم لم يطلق عليها الا 

(1) الذى عند الناصرى ( الاستقصا ‏ 4 ص 27 طبعة مصر ) ان هذه 
التسمية ليست سلالية وانما هی تسمية عرفية حيث اصطلح المغاربة على 
اطلاق لفظ (الحرطانى ) على من كان عبدا ثم اعتق ؛ وعنده ان اصل كلمة 
( الحرطانى ) الحر الثانی » كأن الحر الاصلى حر أول وهذا العتیق حر ثان » 
ثم كثر استعماله على الالسنة فقيل ( الحرطانى ) على ضرب من التخفيف ۰ وقد 
ورد فى كلام صاحب ( الجیش العرمرم ) ص 69 83 84 طبعة فاس » 
على انشاء الجیش الاسود وترتيب طبقاته فى العهد الاسماعيلى ما ینید 
ترجيح ما قاله الناصرى عن اصل هذه التسمية ٠‏ 

المترجم 


ب 19 بت 


حديثا . واذا كان ینتسب الى هذه الماءعة وم يكن شخصا منقطع 
النسب » فانه لا ينبغي ان ينظر الى الرواية التاريخية عنه على انه 
شخص اسود نال زعامة المكناسيين وكفى » ولكن بعمق أكثر » 
ينبغي ان ينظر اليها في حدود علاقة الاهالي السود الذين كان 
ينتسب اليهم بالبرابرة التحکین » فاما البرابرة قد فرضوا انفسهم 
في وقت من الاوقات عل الحراطين » فذلك شىء لاشفك فيه » 
ولكن متى كان ذلك ? فهل بعد ظهور عيسى أو قبله ? ليس لدينا 
من المستندات التاريخية ما يشير الى هذا الحادث . لقد كان هناك 
بعض القبائل السود في العبد الابليني « مصن؟ «مناط م1 » (1) 
يسكنون الحدود الجنوبية الوريطانية التي احتلها الرومان » وقد 
أكد ذلك سترابو وبطليموس » وقد اعطى فذه القبائل اسم 
البرورسيون 8:ه:ء2 7856 » کذلك كانت توجد هناك قبيلة اطلق عليها 


بعض الكتاب الاقدمين اسم : 2 The melano Getulians‏ “< و معناه 


(1) بلینی اوبلینوس فى التعبير اللاتينى » قائد وحاكم وعالم طبیعی 
رومانى عاش فى الترن الاول من ميلاد المسيح تولى اكثر من منصب مدنى 
وعسكرى ف عهد التاند الرومانی فیسباسیان Vespasian‏ وقاد الاسطول 
الرومانی غربى البحر الابيض المتوسط » قضى مدة طويلة من عمره منكبا 
على المطالعة وتحصيل العلم » اشتهر بکتابه « التاريخ الطبيعى » الذى الفه 
فى 37 مجلدا » توفى فى ايطاليا مختنقا بالغازات عند انفجار برکان فیسینیوس 
۵ نان سستابيا 5180138 سنة 79 ميلادية ٠‏ 

الترجم 


تب 20 — 


الجيتوليان السود » والجيتوليان (1) أنفسهم کانوا برابرة قبل كان 
في النصوص التاريخية » لقد كان من المرجح ات ججماعة 
البيرور سيين ۳۶2۵ أو الفاروسیین « ۲۵۵۲۵66 6 او غيرهم من 
سكان الصحر اء السود کانوا بر دربن لسانا أو عل الاقل مزدوجي 
اللغة » وقد كنا نست نستطيع ان نجد في هذا دليلا لا باس به على 
اعتبار أن الجیتولیان السود كانوا مستقلين عن الجيتوليان البرابرة » 
لو اننا م نقف على نص آخر لبلیتوس يخالف تمام الخالفة نصه 
الذي ذكر من قبل فهو في هذا النص الآخر يقول : ( ان جیتولیا 
كلها تمتد الى نهر النيجر وتفصل ما بين الحبشة وافريقيا ) ولا 
یکن ان يفهم ان جيتوليا تد الى نهر النيجر الا اذا كان الجيتوليان 
السود داخلين في العبارة » أن هناك فجوة من القرون بسن هؤلاء 
الژلفین الكلاسيكيين وبين الروايات العربية الاولى » وليس عند 
اي عم عن الفترة التي كان فيها ركاب الال يبسطون نفوذهم 

(1) ذكر فليكسس كافيوت فى قاموسه اللاتینی أن جیتولیا Ghetuliae‏ 
ناحية فى غرب شمال افريقيا » وقد ذكر الاستاذ عثمان الكعاك ( البربر ©» 
ص 67 ) » ان الجيتولين هى ( جدالة ) » وانها القبيلة البربرية التسی 
كانت تغمر قسطنطينةفى عهد الامبراطورية البربرية الوسطى التى كان على 
راسها الماهل البربری سيفاكس فى القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ وقد ذكر 
البكرى ( الغرب فى وصف افريقيا والمغرب ص 172 ) ۰ ان بنى جدالة كانوا 
أقرب القبائل البربرية الى بلاد السودان على ضفاف النيل ( النيجر ) » ويذكر 
ابن خلدون (ج 6 ص 152 181 ) فى كلامه على اتساب البربر : ان (كدالة 


لى بلاد السودان ٠‏ المترجم 


— 21 مت 


على الصحراء » ويعتقد أن ذلك ابتدأ نحو القرت الرابع » 
وربما يكون تغلب البرابرة الرحل على سكان وادي زيز السود » 
احدى الواحات الكبرى التي تعرضت لهجماتهم » قد دام ما يقرب 
من أربعة قرون » واذا فرضنا أن هذا التغلب ل يستمر على هؤلاء 
السكان مدة أربعة قرون » فانه برد علينا السوال التالي : ما الذي 
مكنهم من المقاومة + وليس هناك من جواب عن هذا السؤال » 
موق ا راد ره ا هار لنش 
والنتيجة التي يجب التسلیم با هي اننا لا نعلم اي شيء عن مركز 
السکان السود في ایام عیسی ء ولکننا » ولتفسير هذه الروایات 
التاريخية لا نجد أي مفر من أن نفترض انهم کانوا مستقلین » 
فلو ان جماعة صغيرة من الرعاة نزلوا فجاة في مقاطعة مستقلة من 
سجاماسة » فان هؤلاء الرعاة لا محالة » اما ان بعترفوا بساطة 
الزعیم لخنم واما ات یکونوا قد استصدوا من قبل التغلب 
عليه » وهکذا نری ان تفسم قبول الکناسیین لزعامة رجل أسود 
بمجرد نزوطم كان بکل بساطة ات هؤلاء النازلین کانوا قد 
اضطروا الى الخضوع الى سلطته اولا » وحتي اذا ما اصبحت هم 
القدرج الكافية استطاعوا ان یجدوا الحجة لخلعه . 

والآن فلنتامل دين هذا الزعيم الاسود » انه بالرغم عما یستفاد 
من الرواية كما يرويها الکتاب السامون من انه كان صفريا » وربما 
كان رجلا مثالیا في هذا الذهب » فانه لیس من البعید انه لم يكن 


22 س 


مسلا بالمرة . ذلك ان اسمه (عيسى) هو الاسم العربي ل سول 
وان هذا الاسم واسم موسى وغيرهما من الاسماء الدينية لما قبل 
الاسلام تعتبر اسماء لانبياء الله » والسامون يستعماون هذه الاسماء 
كاطلاقات مناسبة لمن يتمسك بدينه » ومع ذلك ففي الجهات حيث 
كانت المسيحية قوية او تقوت من جديد » فات الاسم عيسى قاما 
يطلق على اتباع مد ( صلى الله عليه وس ) » ففي مصر مثلا نجد 
اليوم هذا الاسم اكثر اطلاقا على القبطي او الاغريقي منه على المسم . 
وق القرن الثامن كانت ااسيحية لاتزال جد منتشرة في شال 
افريقيا (1) الى حد ان الانسان بستغرب ان یکون عیسی هذا 


(1) فى جملة الاتوال التی نقلها الدکتور حسین مونس ( فتح العرب 
للمغرب ص 281 ) للتدلیل على اضمحلال السيحية فى الفرب ابان الفتح 
الاسلامی قول بیکی : ( ویبدو أن البرابر* لم تكن لهم اديان ثابتة قبل 
الاسلام » وکانوا وثنيين او يهودا » وکانوا قد اعتنقوا السيحية فى الترون 
الاولی ثم تسوها حين اعادوا استقلالهم ) ۰ فاذا اضننا الى ذلك ما ذکره 
ابن خلدون ( العبر ج 4 ص 186 ) عن دين برايرة الجنوب حين وصول 
چیوش عقبة من انهم کانوا : ( يومئذ على دين الجوسية ولم یدینوا 
بالنصرانية ) » وما نقله اکثر من مرخ من المؤرخين السلمین من أن يليان 
الفماری وقد كان نصرانیا تدم نصیحته الى عقبة ان لا يذهب الى الاندلس 
ويترك كفار البرابرة ومجوسهم خلفه س فاننا لا نحد ای مستند صحیح 
لدعوى الكاتب أن المسيحية كانت لاتزال منتشرة فى افريقيا الشمالية 
اثناء الترن الثامن الى حد استغرابه ان يكون عيسى ابن مزيان مسلما 
لا نصرانيا » ولسنا ندرى كيف يعقل أن المسيحية كانت لاتزال منتشرة فى 
افریقیا الشمالية حتى القرن الثامن » وهو القرن الذى لم تكد العشر سنين 
الاولى منه تطل على نهايتها حتى اصبح الاسلام ‏ بفضل ما تام بالدعوة 
له الكثير من فقهاء التابعين وعلمائهم - غير مقتصر الانتشار على المفرب 
وحده بل عبر البحر منتقلا الى الاندلس على يد البرابرة المسلمينانفسهم ٠‏ 
اما استدلال الكاتب بالاسم ( عيسى ) على ترجيح نصرانية عيسى فليس 
فيه شىء من الغناء العلمی » والا فابن نصير الذی قاد حملة الاسلام الى 
الاندلس فى اوائل القرن الثامن الیلادی لم يكن اسمه عمر ولا ابا بكر » وانما 
كان اسمه ( موسی ) المترجم 


عد 123 


غير مگ ۰ 


ويقول ابن خلدون ان أب عيسى اسم على يد العرب ‏ والعبارة 
المستعملة في خصوص أب عيسى هذا هي (مولي) (1) التي يصح 
ان نترجرا بكلمة ١‏ غمهئا© » والتي يمكن ان تعني ذلك الذي يقبل 
الدخول في الدين الجديد مفضلا له عن ارب . وتبعا للقانون الاسلامي 
فان خيارا كهذا يجب ان يعرض على الكفار . والخروج من دين 
الى دن كما يكن ان يتخيله المرء » يكون تقبله اشد قسوة واكثر 
ثرا في النفس لو لم يكن الجيش الاسلامي دام محتفظا بقوته » وفي 
سنة 102 ميلادية ( التي ريما كانت زمن وجود اب عيسى ) كانت 
ناحية سجاماسة محتلة من قبل جرش موسى ابن نصير » غير انه مما 
لا شك فيه ان سيطرة الجيش على هذه الناحية كانت ضعيفة » حيث 
انه كان لا يزال مكلفا بالقيام بفتوحات جديدة » وفي سنة 239 ثار 
برابرة شال الاطلس ضد العرب ونصبوا عليهم ميسرة حاكما مستقلا 
وكان من الطبيعي ان تفصل هذه الدولة البربرية ناحية سجاماسة » 
وان تعلن عن الرجوع الى الدولة القدية » وحيث أن أب عيسى 
كان مولى للعرب لا للبرابرة » وان ثورة ميسرة وانفصال الصفرية 
قد شكلا رد فعل بربري ضد السيطرة العربية فمما لا شك فيه 


(1) عبارة ابن خلدون ( العبر ج 6 ص 130 ) هی ؛ « وولوا علي 
2 
عيسى بن يزيد الاسود من موالى العرب ورؤوس الخوارج » ۰ فالذى 
يظهر من هذه العبارة ان ابن خلدون قصد ان عيسسى هو الذى من موالى 
العرب لا آپاه ٠‏ الترجم 


نب 24 — 


ان عيسى شعر بان البرابرة المنتجعين سيكونون حلفاء نافعين فيما 
لو اراد جيش آخر قوي مثل جيش موسى بن نصير الرجوع الى 
هذه الناحية . فاذا كان عيسى هو الا الاهلى الذي بنی » او على 
الارجح » اعاد بناء سجاماسة بعد هزيمة أهله من قبل الجيوش 
الاسلامية » فقد تكون رغبته انه اراد ان تكون لقومه مركزا اقوى 
مما كان لهم من قبل » وربما كان هذا هو السبب الذي أدى من 
آله كاه الدقة ال:خراب مدق أخرق > ورا كن امن عضي 
قد انتقل كثير من سكان الجہات الاخرى الى هذه الناحية » وربا 
قد تقلوا معهمكذلك مواد البناء لیجملوا العاصة قلعة محصنة لا یقپرها 
عدو » ومما لاشك فيه أن هذه الثورة الدينية العنصرية التي 
وقعت هنا وقم مثلا كذلك :في جات اخری © والکناسیون ولا 
شك كانوا عازمين على ان يسيطرون على نواحي اخرى بمجرد ما 
يشعرون انهم قد اصبحت هم القدرة الكافية على ذلك » ومن ثم 
فان تسامحا دينيا بالنسبة الیپم كان جد مفيد » فإذا كان عيسى 
مسيحيا فان العذر في تنحيته عن الح ربا كان اقرب الى القبول 
منه لو كان صفريا ملحدا » وما هو قابل للفهم كذلك ان السلمین 
لم يكلفوا انفسهم اي مجهود للاحتفاظ بذكرى خضوعهم لام 
مسيحي . ومهما تكن الصبغة الدينية لعيسى قد حصل ان نهاية 
امره قد تمت بمساعدة خارجية » ذلك اننا نلاحظ ان ابا القاسم 
واتباعه السجاماسيين ليسوا هم الذين اسرعوا بالثورة ضد عيسى » 
ولكن ابا الخطاب » زعيم اثبرايرة الخوارج الذي كان قد وصل 


حت 25ت 


الى سجاماسة بعد ان نال السيطرة العسكرية التامة على الجزء 
الشرقي من المغرب » هو الذي كان قد اشار باصبعه الى عيسى 
وصنع التبمة ضده (1) 


3) الرواية التاريخية عن مدرار 


حدد + أما هذه الرواية فلم يذكر لها اي تاريخ » كما انها محاطة 


(1) جام فى فص البكرى عن نهاية ميسى ما يلى ٠‏ المغرب فى ذكر بلاد 
2 : السودان كلهم سراق حتى هذا 6 واشار. الى عینسی: ٠٠»‏ 
وواضح من كلام الكاتب انه حمل ابا الخطاب هذا على ابى الخطاب الاعلى بن 
0 المعافرى ءادغ اذم نال السيطرة ل قود 
جمد اباو و ار م لما كي زا 
قد عنی بأبى الخطاب الذى صنع التهمة ضد عيسى ابا الخطاب المانری 
وهو الذى كانت وفاته قبل وقوع حادثة عيسى بنحو أحدى عشرة سنة ؟ 
اذ ان نهاية عیسی وولاية ابی القاسم بعده كانت سنة 5 ه كما نص 
فاته آل رة ف راسي الصل بعش جات ولكنهيا: فا کل ذلك الى 
جملة اصحابه » ولم يرد أى ذكر لابى الخطاب فى مؤلفيهما ٠‏ فاذا كان ابو 
القاسم هو اول زعيم اجتمع عليه الصفرية كما ورد ذلك نصا فى كلام ابن 
عذارى » وكان اول من حمل قومه على طاعة عیسی ومبايعته كما ورد ذلك 
الاسم هو الى اشنم E‏ 


ا 


راجع ابن خلدون ج۰ 4 ٠‏ ص 410 
طبعة بیروت ۰ 


ابن عذاری ج۰ ۰1 ص 82 - 83 
الاستقصا ۰ ج٠‏ 1 ص 57-56-55 


تس 26 ت 


یکثبر من الشكوك » ومناقضة للروايتين السابقتين » ومن ثم فقد 
كانت دائما محل تشويش لمعلقين » وهاهي ذي الرواية كما 
يحدثنا عنها البكري » قال : « وذكر آخرون ان مدرارا ڪان 
حدادا من ربضية الاندلس » فخرج عند وقعة الزيقن فتزل منزلا 
بقرب مجلماسة » وموضم سچاماسة » اذ ذاك برام یجتمع قیه 
الربر وقتا ما من السنة یتسوقون القرب » فکان مدرار یحضر 
سوقیم يما يعده من آلات الحديد » ثم ابتنی بها خيمة وسکنها 
وسکن البربر حوله فکان ذلك اصل عمارتها ؛ ثم قدنت » والاول 
اصح في عمارتها » واما مدرار فلا شك انه كان حدادا » لان 
ولداه اتن ان لاه “قن عدوا حذاك وقد ماعل لين 
عذارى وابن خلدون هذه الرواية » فاما لانہما قد شكا في صحتها » 
واما لانیما لم يعاما اي شيء عماذا تعنيه . والا فمما لاشك فيه انهما 
قد اطلعا على مؤلف البكري » والبكري نقسه لم يعط للرواية 
كين افا اننا گنها ا موه کی لصفي آن حدق 
هذه الرواية مع الرواية عن أبي القاسم الذي ذكر انه كان جدا 
لدرار » اذ كيف يعقل أن يبنى مدرار هذا الدينة » اذ كان جده 
قد بناها من قبل ؟ او كان عيسى هو الذي قد بناها في أيام جده ۱ 
وانه لغريب حقا ان دنسب بناء المدينة الى الثالث من رجال دولتها 
الاولى » وقد وضح البكري » سلسلة نسب هذه الدولة حين قال : 
ابو القاسم سجوا ابن واسول الكناسي ابو الیسم الذکور وجد 
مدرار » » وابن عذاری وان خلدون قد اتفقا كذلك على رتبة مدرار 


عد 27 به 


فى الدولة . على أن ترتيب الحوادث التاريخية وتعيين تعيين آزمنتما يضع 
امامنا مشكلة كذلك » فالبكري لم يعين هذه الرواية اي تاريخ 
حدد » ويقترح دوسلان في حاشية له اسفل الصفحة تحت هذا 
الکلام طريقة لتوريخ خروج مدرار من اسبانیا حبن یقول : « في 
الثالث عشر من رمضان سنة 202 ه (1) ( نهاية مارس 818 ) 
نشبت ثورة في الارباض على الناحية الجنوبية من قرطبة » قد 
وضع الحم ثاك الخلفاء الموحدين نفسه على رس حرسه وهجم عل 
ار و هس هه واطی راشيو تيت 
جميع الدور بما في ذلك المساجد » حتى اصبحت هذه الناحية التي 
كانت آهلة بالسكان قاعا صفصفا » وارغم السكان على الفرار 
فذهب البعض الى طليطلة » والبعض الى اراضي البربر من افريقيا 
الشمالية » وشكل آخرون كتائب من خة عشر ألف رجل 
وذهبوا الى الاسكندرية » . 

ولكن اذا كان مدرار لم يصل الى المغرب حتى سنة 818 ميلادية» 
ثم بعد ذلك بزمان اخ ل يذهب باستمرار الى السوق على وادي 
زيز » وأخيرا اقام هناك في خيمة » وعندما بنيت الدينة تطورت 
تدريجيا » فان هذا يتعارض مع التواريخ الحقيقية العينة وادث 
ال زناه السو لیر الي ره ن امجن وار 

(1) للاطلاع على تفاصيل هذه الوقعة واختلاف روايات المؤرخين 


للاستاذ عبد الله عنان الترجم 


نت. .6 ات 


E‏ الى سنة 199 ه (814-15) ثم نقع في مشكلة انساب رجال 
الدولة » حيث نجد ان هذا السور قد قام ببنائه اليسع ابو مدرار . 
قد يكون دوسلان متا في ان هذه هي الثورة التي كان يعنيها 
البكري عندما كان يكتب » ولكن البكري ربما اختلطت عليه 
او عل مصادره الثورة الشهيرة بأخرى اقل منپا » اذ ان هناك 
عدة ساسلات من الثورات كانت قد وقعت في أسبانيا ابتداء من 
0 م » فبالاضافة الى ثورات البربر ضد السيطرة العربية كانت 
هناك ثورات المولدين الاسبان ١‏ الداخلون في الاسلام) » ومن بعيد 
الاحتمال ان يكون مدرار مولدا اسبانيا اكثر من أن يكون 
ؤاخدا مق كث من البرابرة: الذن. هاجروا الى انا والاقرب 
الى الاحتمال انه كان مكناسيا » فاذا فرضنا ان الثورة الاسبانية 
كانت احدی الثورات البکرة » فاننا نستطیع بهذه الطريقة ات 
نحل مشكلة تناقض ترتیب السنوات غير ان المشكلة التي یثبرها 
أمامنا تسلسل نسب الدولة تبقی معلقة » فلناخذ اذن بطريقة 
اخری » ذلك ان قصة مغامرات مدرار في اسبانیا لا تشکل اية 
صعوبة اذا ابتعدنا ببا عن قصة بناء الدينة » ونظرنا اليا فقط 
كمجرد تفاصیل عن احد رجال الدولة » فمن المکن ان یکون 
مدرار قد ذهب الى اسبانیا کشاب في الوقت الذي كان فيه والده 
باهز شتا أسوان یه + ويمكن ان بكرن فد رال ها 
حرفة حداد (وان كان ذلك ريما كان غير مناسب لقامه كوارث 
دولة) » وشارك في ثورة قرطبة » ثم رجع الى سجلماسة ليأخذ 


29. 


في النباية مكانه في خلافة الدولة » غير ان هذا الحل غير ممكن 
لانه يوجد هناك سبب آخر يجعانا ناخذ رواية مدرار على أنها 
رواية للها بعض معنى » ذلك ان الدولة التي اسسها ابو القاسم 
قد عرفت بدولة بني مدرار » يعني حفدة مدرار ! فاماذا يرتبط 
اسم الدولة باسم العضو الثالث في سلسلة نسبها ؟ مع انه ليس فقط 
ذلك الذي م برق رتبة الشرف وعلو المنزلة الا بفضل جده وابيه» 
بل انه لم يصل الى مقام ابيه الذي اشتهر كحاكم ممتاز » والذي 
كان اول من اطلق عليه لقب (النتصر ) لانه هو الذي اخضع باقي 
اراضي جنوب الاطلس » وادخل وادي درعة تحت سيطرة الدولة 
وبنی القصور والحصون > على حين ان اينه مدرارا كان رجلا 
خاملا وعدیم الفائدة » غير قادر حتی على ضبط ابنائه المتشاجرين. 

وریما کان هذا كله مبعث اضطراب لابن خلدون حله » وهو 
الولم بالتدقیق والتتظیم » عل ان یحثف رواية مدرار » وینفرد 
بين أقدم المؤرخين الذين سبقوه بتسمية الدولة باسم (بنو واسول) 
وهي تسمية اقرب الى المنطق » اذا اخذنا برواية ابي القاسم عى 
انها رواية قطعية . على أن اشتراك شخصين في اسم واحد وهو 
حادث كثير الوقوع ‏ قد یمکننا من ان نحمل الرواية على 
انها تقصد أقدم مؤسس لمدينة » ولكن ما هي العلاقة حينئذ 
بين مدرار الاقدم » ومدرار حفيد ابي القاسم ؟ » هناك سيب 
واحد يحمل عل الظن بان هذه الرواية عن مدرار هي اقدم رواية 
يرجم اصلها الى ما قبل الاسلام » وهذا السیب هو ان هناك اشياء 


بت 30 - 


غريبة عن مدرار هذا ء فالحدادون کانوا يعتبرون في كثير من 
اک ا و ا 
العربية » وكأنهم يملكون بعض القوى الخفية . وان تجريد الاسم » 
وغموض الحداد » ريما كانا شيئين ليسا بعيدي الصلة » فالبكري لم 
يعطه اي اسم او لقب من الاسماء والالقاب الشائعة في الاستعمال 
الاسلامي (1) » حقا ان ابن خلدون اضاف لقب (المنتصر ) الى مدرار » 
ولكن هذا اللقب اكتسبه ابوه من قبله » كما انه اطلق على التوالي 
( وبدون استحقاق » على عدة اعضاء من رجال الدولة الذين اتوا 
بعد مدرار » والمسعودي اطلق عليهم اسم ( بنو المنتصر ) . وريما 
كانت الرغبة في التحقيق ايضا هي التى حملت ابن خلدون على ان 
يخالف من سبقه من المؤرخين ويطلق اللقب على مدرار » الشيء 


(1) یمنی ق النص الذی یتعلق برواية بناء مدرار للمدينة » اما عندما 
اخذ البکری يتكلم بعد على تماتب رجال الدولة على الحکم » فقد جاعت 
عبارته كما يلى : 

« وولى ابنه مدرار النتصر بن اليسع » ومدرار لتب » ( المغرب ص 
0 ) ۰ فاذا نظرنا الى هذه العبارة فى ظاهرها وصريحها نجد ان البکری 
قد اعتبر ان ( النتصر ) هو الاسم » وان ( مدرار » هو اللقب » وحينئذ يكون 
تد ابتعد عن الاستعمال التاريخى لتلقيب الملوك والامراء فى عهود ما بعد 
الصحابة ۰ أما ابن عذراى فقد جاءعت عبارته صريحة فى اعتبار ( مدرار ) 
اسا لرجل دولة لم يستحق اي .لقب +:وذلك کین یتول : « ثم ولی بعده 
ابنه مدرار بن الیسع » ( الفرب ج 1 ص 217 ) » ثم يعيد التصریح 
بتخصیص لتب (النتصر ) بالاب الذی هو اليسع حين يقول : « وهو النتصر 
بن سمعون المتقدم ذكره » ٠‏ ثم يأتى ابن خلدون فيخالف كلا من البعرى 
وابن عذارى ويأتى باسم مدرار ملقيا بالمنتصر كما جرت العادة فى الاستعمال 
التاریخی الاسلامی حين يقول : « وولى مدرار » ولقبه المنتصر » ( العبر ج 6 


حت 31 - 


الذي م يستعمل في المؤلفات التي وصلت الى ايدينا . فإذا كانت 
هذه الرواية تشير الى حداد سحري حكيم » قد اسس المدينة قبل 
وصول مكناسة الما » فكيف اذن اشتبپت قصة مدرار الاقدم 
بقصة مدرار حفيد ابي القاسم ۶ ويظبر بادىء ذي بدء ان سبب 
ذلك هو انه ریما كان سميا له » ۶ ولكن ذلك ليس بکاف لتبرير 
اطلاق اسم «بتو مدرار» على الدولة » ولا لتلك المسبات التي 
كانت الدولة تتألم منها من اجل احتراف اجدادهم الاعلين لصنعة 
الحدادة » من الممكن ان تتناسب رواية مدرار مع روايتي ابي 
القاسم وعيسى بطريقة اخرى هي هذه » ذلك انه اذا کان مدرار 
الذى: اسس مدينة سجماسة ف زمن اقدم من زمن عیسی » وکان 
عيسي حاکما متأصلا في الحم هناك » فليس من بعید حينئذ ان 
مدرارا هذا كان جدا اعلى لعیسی » وبعد عزل عیسی يمكن ان 
یکون ابو القاسم قد احتاج الى تعضید قوم عیسی » لانه لم يكن 
ذا مركز ابت فیپم » وما ثم توقف على مساعدة ابي الخطاب » 
واکبر الظن انه قد زوج ابنه احدی سلائل البیت العیسوی قصد 
ان یکسب التعضید التام من السکان الحليين . ذلك انه بپذه الصفة 
یصبح ولدها اول حاکم شرعي للدولة الجديدة في اعين السکان 
احلیین » وربما لتقوية ذلك اعطی هذا الولد اسم « مدرار » الذي 
يستدعي الرواية القديمة » وبهذا یمکننا ان نفسر تسمية الدولة 
بعد الثالث من حکامپا » كما انه في الوقت نفسه یجعل من 
المقول تجنب الکنی والالقاب التي تثلم شرف الاسم القدیم . 


بت 32 خث 


لقد كان في امكاننا ان نضع رأيا نبائيا على هذا الاساس » لو أننا 
استطعنا ان نقيم هذه الافتراضات على مقياس التجربة والاختبار » 
ولکتنا لا نستطيع ذلك لاننا لا نعرف من كانت ام مدرار . ومن 
الغريب ان اول رجل من رجال الدولة ذكرت زوجتاه هو مدرار 
نفسه » وربما كان ذلك لانه كان له ولدان باسم واحد » والطريقة 
الوحيدة التي امكن بها تمييز كل واحد عن الآخر هي اضافة 
اسم امه اليه » لقد كانت احدى زوجتي مدرار هي اروى بنت 
رستم موسس مملكة تاهرت امجاورة » التي كانت كذلك دولة 
خارجية (1) » وحلیفا طایعیا لدولة سجلماسة . 


والزوجة الاخرى ذكرت ذقعل پاسم جرد دون أي اشارع 


(1) فى موضوع انتشار المذهب الخاريجى فى المغرب يقول ابن خلدون 
ج 7 ص 24 طبعة بيروت : « لما استائلت دولة بنى آمية كثرت الخارجية 
فى البربر وملك ورفجومة القيروان » وهوارة وزئاتة طرابلس » ومكناسة 
سجلماسة » ابن رستم تاهرت » ۰ وابن رستم هذا هو عبد الرحمن بن رستم 
الفارسى الاصل الاباضى المذهب » دخل افريقيا فى أوائل الفتح الاسلامی » 
استخلفه ابو الخطاب المعافرى الاياضى على التيروان سنة 141 ولا انهزم 
البرابرة الاباضيون على يد ابن الاشعث وقتل ابو الخطاب فر عبد الرحمن 
بن رستم الى المغرب الاوسط والتحق بالاباضية هناك فبايعوه بالخلافة » 
وأسس مدينة تاهرت التى اصبحت فيما بعد عاصمة الدولة الرستمية 
الخارجية التى استمر حکمها بالجزائر 130 سنة الى ان سقطت على يد 
العبيديين ۰ انظر أخبار تاهرت وآخبارالدولة الرستمية فى البكرى » المغرب ص 
6 — 67 »> وابن عذارى ج 1 ص 278 طبعة بيروت ۰ ابن خلدون ج ٠‏ 
6 ص 246 247 طبعة بيروت ٠‏ وعن حضارة الدولة الرستمية ونظام 
الحكم فيها » انظر التاريخ العام للجزائر لعثمان الكعاك ص 67 »© وكتاب 
الجزائر لاحمد توفيق ص 20 - 21 22 ٠‏ المترجم 


بت 33 — )3 


وذکر في حاشيته ان الخطوطات الختلفة قد قدمت اشكلا 
متنوعة طذا الاسم باختلاف كبير هكذا : 
El Baki, Baghi Yefi, Thakia‏ )1( 
وبالرغم عن هذا الاختلاف الكبير ف الاطق » قارف هذه 
الکتابات جيعها ليست سوى تصوير بالط العربي لاسم غير مفووم 
والذي يظبر من هذا كله هو ان اسما غير معروف قد حرف 
باغلاط النساخ التأخرین » وقد يدل هذا على ان الاسم الاصلي ریما 
كان اسما غير عربي » فبل کان اذن اسما بربریا ۶ . ذلك ما لم 
أستطع ان اثبته حتى الآن » غير أن النسخ المغربية قد اشتملت 
شك فيه انه كان اسما غير عادي » وقد يكون اسما لسكان اهليين » 
أي شيء عن لغة البرورسيين :ووو وط1 القدماء » ولا عن اية 
لفة اخرى من لغات السود الصحراويين الذين كانوا یعیشوت 
في الغرب الشمالي قحل البرابرة » وهذا ع الاسف يجعلا لا 
نستطيع ان نستمر في البحث اكثر » والذي يستفاد من هذا كله 
هو أن الاسم اذا كان يوحي الينا بان مدرارا قد تزوج بامرأة 
(1) ورد اسمها عند البكرى » ثقية » وعند ابن عذارى بقية » و عند 
ابن خلدون فى طبعة مصر : بغی ۰ وف طبعة الجزائر وبيروت : تقى ٠‏ 
المترجم 


ب 34 مس 


خرطانة » فان ذلك يدل عل موقف یختلف تمام الاختلاف عما 
هو واقم اليوم تجاه الزواج بهذا الرهط المنبوذ » فاذا كان الرجال 
البرابرة في سالف الایام قد رغبوا في الزواج من النساء السود 
امین » هل الاقل لاسباب سياسية » فان ابن ابي القاسم پمکن 
ان یکون قد فعل ذلك » وابنه مدرار يکن ان یکون كذلك قد 
تزوج من رهط امه » زد عى ذلك انه اذا كان السکان الحليون 
السود حينئذ عاملا سياسيا في أوائل دولة بني مدرار فان النزاع 
بين بني مدرار یکن ان يكون له مغزاه في هذا التناحر السلایی» 
لقد فضل مدرار ابن بنت ابن رستم» ولكن شعب سجاماسة تدخل 
فعضد ان تقية » وابن خلدون الذی بقدم لنا ها التفصیل لم 
یتحدث لنا عن اي شيء آکثر من نزاع الاشخاص » لذلك فان کل 
ما تقدم يحتوي على قدر كبير من الافتراض » وينبغي ان ينظر 
اليه بالقدر اللازم من الاحتراس . 


4) الرواية الرومانية 
يكن یکتب مپور عربي . ففي القرن السادس عشر کتب ليون 
الافريقي (1 ) الذي زار الناحية قبل اسره من قبل الایطالیین يقول : 


(1) راجع التعلیق رقم (1) ص 11 ٠‏ 
الترجسم 


- 35 


د يذهب البعض الى أن هذه الدينة قد اسسہا قائد جيش روماني كان 
قد قاد جنوده شمال موريطانية واحتل نوميديا متوجها نحو الغرب 
حيث بنى مدينة سماها سيجيليوم مسه «هوومسصس1ائهة5» سميت 
بهذا الاسم لانها وقعت عل تخوم ماسة « ٠٠8١‏ » و بتحريف الكامة 
اصرحت تدعى سجاماسة «5ةة»صاهوه5» . وقد علقت دائرة المعارف 
الاسلامية على هذا فقالت : « وفي هذه الرواية نجد اشارة صريحة 
للحملة العسكرية الرومانية التي قادها كل من سوتونيوس بولينوس 
وهو سديوس جيتا جنوب المغرب الاطلسي في سنة 41 ميلادية » . 
وجيع التعاليق الاخری التي وقفت عليها تشير الى نفس الارتباط » 
غير أن من الحتمل ان تكون هناك عدة ارتباطات تاريخية اخرى» 
فبالرغم عما يثبته بليني (1) حين يقول : « إن آول مرة حاربت 
فيها القوات السلحة الرومانية في موريطانيا كانت في أيام 
کلودوس (2)» وان من الحقق ان جنودنا قد وصلت الى حدود 


)1( راجع التعلیق رقم 1 ص 20 ِ 

0 هو کر شرفي بن درون فد التق ا 5 اا الع و کک 
الامبراطورية بعد جايوس كاليجيولا من سنة 41 الى سنة 54 ميلادية » 
وكان اهم حادث وقع فى عهده هو احتلاله لبريطانيا سنة 43 ميلادية ۰ وقد 
ذكرت دائرة المعارف البریطانية ( مادة عداه‌ناع01) وول ديورانت 
( قصة الحضارة ج 11 ص 35 ) ان کلودیوس هو الذى الحق موريطانيا 
بالامبراطورية الرومانية » وقسمها الى موريطانيا القيصرية فى الشرق ٠‏ 
وموريظانيا. الطنجية ف وب 4 0 | ضحت احمد صفر صاحب کتاب 
ان كاليجيولا هو الذى الحق 1 بالامبراطورية الرومانية » وقسمها 
الى ولايتين رومانيتين جديدتين بعد أن قتل الملك بطلیموس ابن يوبا الثانى » 
وقضى على الثورة البربرية التى قامت فى عهده بزعامة الزعيم البربرى 
ایدامون » تحت تياده القائد الرومانی سوتونيوس بولينوس المذكور فى النص 
الذی نقله الکاتب عن دائرة المارف الاسلامية ٠‏ الترجم 


بت 36 سدم 


الاطلس المغربي تتابع غزوها للاهالي المغلوبين » وان فخر روما 
م يكن فقط بقناصلا وقوادها اطربیین الذين استطاعوا ات 
بخترقوا سلسلة جبال الاطلس » ولكن فخرها كان كذلك بساداتها 
الذبن حكموا البلاد بتتابم »  .‏ فان هذا مع ذلك لم يكن أول 
استخدام للجيوش الرومانية في هذه الناحية » ولكنه کات فقط 
اول استخدام ها بعد ات خضعت موریطانبا وأصبحت مقاطعة 
رومانية . 

بل ات يوبا الثاني ٠1١‏ كان اكثر من اداة طبيعية في يد 
أغسطس «0اهن۸ » و کورنلیوس لوتيليوس كوسوس هو الذي سحق 
ثروة قبائل جدالة » «Gautulians‏ ف السنة السادسة من مبلاد السیح. 


(1) هو يوبا الثانى بن الملك البريرى يوبا الاول » ولد سنة 50 قبل 
الميلاد » ولا مات ابوه منتحرا سنة 46 قبل الميلاد » اخذه يوليوس قيصر 
وكل تربيته الى اخته اوكتافيا ؛ ولا كبر زوجه بكيليوباترا الصغيرة ابنة 
کیلیوباترا ملكة مصر الششهيرة سنة 29 قبل الميلاد » واورثه عرش ابيه عسلى 
نوميديا سنة 30 قبل الميلاد » وبعد ان اصحت نوميديا مقاطعة رومانية عوضه 
عنها مملكة موريطانيا سنة 25 قبل الميلاد وفى عهده ثارث قبائل جدالة البربرية 
على الحكمالروماني ثورتين اثنتين» احداهما سنة 6 ميلاديةفی ايام حكمأغسطس 
وهی الثورة التى قضی عليها کورنلیوس > والثانية فى سنة 17 ميلادية فى 
ایام حكم تيبريوس خلف اغسطس بزعامة الزعيم البربری تاكفاريناس » وى 
كلتى الثورتين كان يوبا الثانى يحارب مع القواد الرومانيين جنبا الى جنب 
ضد الوطنيين » وقد كان يوبا الثانى عالمآ ومورخا الف اكثر من كتاب فى ألفن 
« قطنالك » .لاممع 53905اءلاومدنية ( المغرب العربی ف التاريخ ) ص 286 وما 
بعدها و « Ency. 8. « Juba‏ 

(2) 85000567 احد رجال التاريخ الكلاسيكيين الالمان فى القرن 
التاسع عشر » ولد سنة 1817 وتوفی سنة 1903 » وقد اشتهر كذلك 
بتضلعه فى القانون وفته اللقات والسکوکات » شغل اکثر من منصب فى 
استاذية التاريخ التدیم والفته الرومانی » وکتب تاريخ روما فى خسسس 
مجلدات » نال جائزة توبل فى الادب سنة 1902 ۰ الترجم 


نیت ۳۹| 


تحدث عن روما » يقول : ( لقد دعت الحاجة الملك يوبا الثاني 
اكثر من مرة لان يلتمس المساعدة من الحاكم الروماني ضد 
الجداليين » . 

ان جنودامن هسفا ادر یکونوا تحت مراقبة عسکرية 
لفیلق منظم » قد اعیروا اصاحب سلطة مجاور » لیستعین بهم على 
استتباب الامن في مناطق نفوذه التي لم يستطع هو بمفرده انف 
يسيطر علیها بلقدر الذي يلزم - جنود من هذا النوع » ربا كانت 
لهم الفرصة التامة لان يؤسسوا قاعدة عسكرية آمامية » بل ریما 
كان الدافم الضاعف لان یقوم هؤلاء الجنود يما قاموا به هو ما 
قد ثبت لديهم من قبل من دلائل التجارة الرابحة التي من اجا 
كانت للبلاد شپرتها المعروف.ة . وق الوقت الذي عثر فيه على 
قطعتین من النقود الرومانبة ف الصحراء عبر طریق معبدة چنوب 
سجاماسة » أصبح النشاط الروماني في هذه الناحية امرا قابلا 
للتصدیق » أن جميع هذه المصادر غير مددة جغرافیا بالقدر الذي 
تمنيناها أن تكون » ذلك ات قبائل جدالة كانت منتشرة عل 
مسافة كبيرة من تلك الاراضي » كما أن العمليات العسكرية التي 
قام بها يوبا الثاني ربما امتدت بعض الشيء الى ابعد نقطة شرقاء 
بل ان الاقرب الى التصديق ان البعثة الحربية التي قادها سوتنیوس 
قد اخترقت وادي زيز . وبالرغم عما تبت من ان كلا من سوتنیوس 
وجيتا قد نقلا فيما بعد لاحتلال بريطانيا » فان النص المنقول عن 


بيلني يثبت ان مراقبة دائمة استمرت زمنا في هذه الناحية من 


بت 38 — 


الاطلس الجنوبي » وقد أخبرني طبيب في مستشفى أرفود بأنه 
قد وجدت بالقرب من هذه الناحية بعض اطلال التي تاكن انها 
كانت اطلالا رومانية » كما ان التاشرين للترجمة الفرنسبة الجديدة 
اؤلف ليو الافريقي قد اخبرونا بان بعض الآثار قد وجدت في 
هذه الناحية » واعترت وکانپا اطلال رومانية » غير ان نسبتها 
الى الرومان لا تزال لم تتاکد بعد . 


انلو هو الولف ارين اوعد التي اقان ال امل وشت 


أثرية (1) . 
ومن الممكن انبا كانت في بعض الاوقات تسيطر على بعض 


(1) ذكر الزیانی فى الترجمة الكبرى ان ماسة احدى المدن التى بناها 
البربر قبل الاسلام » وذكر المالكى فى رياض النفوس ( ص 26 ) والدباغ 
فى معالم الایمان ( ص 48 ) ان عقبة وصل الى ماسة وبنی بها مسجدا ٠‏ 
وقد صورها أبن حوقل فى خريطته التى وضهها للمفرب تحت اسم ( رباط 
ماسة ) » وقال ( ص 68 ) : انها تقع بين النهر والساحل ٠‏ وذكر البکری عند 
كلامه على وادی ماسة ( ص 161 ) : ( أن ماسة التى اضیف اليها الوادى » 
رباط متصود عندهم » له موسم عظيم » ومجمم جلیل » وهو موی الصالحين ) 
٠‏ وذکر ابن عذاری ( ج 1 ص 102 ) : ان الولی ادریس انتهی الى بلاد 
السوس الاتصی ودخل ماسة ۰ وما ذکره البکری ذکره ابن خلدون فى (ج 6 
ص 138 طبعة بیروت ) ۰ وذکر فى نفس ج ( ص 374 ) : ان آبا بكر اللمتونی 
غزا بلاد السوس الاقصی وافتتح ماسة ) ۰ ورباط ماسة هو الذی اعتصم 
به محمد بن هود الاسی حینما ثار على عبد الومن الوحدی سنة 480 ۰ وقد 
وضع الرحوم السید احمد الکناسی ( ماسة ) فى خریطته الارکولوجیه 
للمترت »»وسظ. الخ :لز أل نين اکاخر .واشت علي اطع .الط 
الاطلسى ٠‏ المترجم 


بت 39 بت 


الاجزاء من التراب المجاور » وربما كانت تلك الاجزاء مساحة 
كبيرة اذا صح القول أن سجاماسة كانت تصل الى حدود ماسة » بل 
أن الواقع اف امتداد ماسة الى وادى درعة يتجه بها الى ناحية 
وادي زيز . فماذا يعنى الاسم اذن ؟ . فبل يعني علامة أو رمز 
أو انتصار عل ماسة ؟ ان المعنى الشائع (1) هالنوزگ هو جموعة من 
الرسوم أو من الصور » ولكن مفرده ستاانعت۹ الذي هو الصيغة الواردة 
في عبارة ليو يكن كذلك أن يعني به » اثر » سمة » علامة » 
ولكن هل سبق ان استعملت الكامة بپذه الطريقة في تسمية بعض 
الاماكن الرومانية + في بريطانيا الرومائية كانت توجد مدينة 
اطلق عليها اسم «دهداهيه5 فبل جاءت هذه التسمية من كلمة 
Sig‏ الذي يظبر عند الفحص ان الافضل هو ان تجزاً الكامة 
الى جزأين قبل ارف () لا بعده » وان كامة سسما التى تعني 
المكان مقصودة في الاسم » وتكون الكامة سدلانون5 دخلت الى 
العربية بالتغيير الذي اعطى الاسم سجاماسة . وفي استطاعة الرء 
ان تنكو ان متيام إلى لا مومع آساشن سيسق 2 خیم اننا لا 
نستطيع اف نطرده عن اصول اللغات الموروثة » فان رائحة 
الاشتقاق الفولكلوري تفوح منه » واعني بذلك نوع التفسير القائم 
فقط على الظواهر دون البحث العلمي القائم على أساس فقه اللغات 
وفهمها .و ناحية الضعف في هذا التفسير اللغوي تاني من کون 


(1) يعنى فى اللغة اللاتينية 
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الجزء الثائي من الاسم يبقى دائما غامضا » كما ان الاستعمال 
الروماني هو ايضا امر مشكوك فيه » والحقيقة ان کون لف ظ 
« سجيل » دخل الى العربية لایساعد حتما التعليل الذي اتى به 
ليو » ذلك لانه بالرغم من عدم اعتراف كثير من المعلقين فان 
الاسم يكن ان يكون بکل سهولة من اصل عربي (1) . 

فاذا كانت الكمة عندها في اللغة العربية معنى » دفتر تدوين » 
او وثيقة من اي نوع كانت » فهل يكن آنپا تشير الى بعض 
التقارير او البیانات عن التجارة عبر الصحراء ? » وهذه ايضا 
طريقة لاتتناسب مع التماس اسم لكان » واذا صح ات لفظلة 


(1) جاء فى القرءان لفظ ( سجل ) بدون ياء » و ( سجيل ) بالياء » 
وقد اختلف اهل اللفة واهل التفسير فى معنى اللفظتين وفى اصالتهما أو 
تعريبهما » فقالوا فى الاول ( سجل ) أن من معانيه : الصك » وكتاب العهد » 
والكتاب » والرجل بلغة الحبشة» وقد عده الاب رفائيل نخلة فى كتابه (غرائب 
اللغة المربية ) من الالفاظ المأخوذة عن اللاتينية وقال : ان اصله فييا 
لفظ اون الذى يعنى وضع الخاتم على ما قيد من العقود » وقد رجح 
الاستاذ احمد محمد شاكر فى تعليقه على كتاب (المغرب ) للجواليقى تبعا 
لابن دريد ان اللفظة عربية ٠‏ وقالوا فى الثانى ( سجيل ) ان من معانيه » 
الصلب الشدید » وحجارة کالدر » وحجارة من طين » وقد ذكر البخاری فى 
تفسير سورة هود من صحیحه أن معناه ( الشدید الکبیر ) » وعلی هذا 
المتی یکون فزنبا استبلا کا هو يذ هت أبن منيدة 6 آمااق تعسین نسورة الیل 
من صحیحه ایضا فقد روی أن أبن عباس قال : ( سجيل من سنك وکل ) وعلی 
هذا یکون دخیلا فى اللغة العربية من الفارسية » والی ذلك ذهب الجوالیتی 
تبعا لابن تتيبة والازهری » مفسرا لفظتی سنك » وکل الفارسیتین بمعنی 
حجارة وطین » وبهذا العنی ذکرها السعودی عند کلامه على قصة الفیل فى 
مروج الذهب كما سینقله الکاتب عنه فیما بعد ٠‏ 

الترجسم 


— 41 د 


د سجيل » غامضة وقليلة الاستعمال » وذات اصل دخیل في اللغة 
العربية » فليس من الرجح أن تكون قد استعملت مرادفا لبعض 
الاسماء المتداولة بكثرة في اللغة العربية » والذي يظع_ر أن في 
اللغة العربية اكثر من عمل يمكن ات يحمل عليه هذا الاسم » 
فالسعودي يحدثنا عن « حجارة من سجيل » انها « طين خلطت 
و ودين الجن لتر نول و بسكل سيد 
استعملت لتشير الى معدن ذهبي ٩‏ ان شركة البحث عن معدن 
الذهب في سجاماسة قد يكون عندها نوع استحسان هذا الراي » 
غير أن كلمة «تبر» التي تعني في اللغة العربية « تراب الذهب » 
ربما كانت هي المفضلة لو اريد هذا العنی » وفي النهاية يبقى 
الجزء الاخير من الاسم غير واضح في هذه الحالة » والذي بظبر 
أن هذا الاسم ليس بالاسم اللاتيني » ولا بالعربي » وربما كذلك 
ليس اسما بربريا . 


5) الرواية عن الاسكندر 

شن كاه اة ال الك الاك وع هنم ارفا 
يتحدث ليو الافريقي فيقول : « ان عامة الناس ومعهم أحد 
جغرافيينا الافارقة الذي يدعى «البكري» يعتقدون ان هذه المدينة 
قد بناها الاسكندر الاكبر » لاسعاف المرضى والمجروحين من جنوده ؛ 
وهذا الرأي ليس براجح عندي » لاني لم اعثر قط فيما قرأت عى 
أن الاسكندر الاكبر قد وصل الى هذه النواحي » . 
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قد نکون مدینین بالشكر لليو لانه كان مورخا نزيها ل يمنعه 
عدم ثقته بتلك الرواية من ان يسجلها » ذلك لانه بالرغم من عدم 
ثقته بهذه الرواية فإنها بلاشك تحتوي على شيء من الصحة » وإن 
كات ذلك ليس بلامر الظاهر » فقد لا يكون هناك أي فرق بين 
الروايتين اللتين سجلهما ليو اذا نظرتا الى جرد الاسم » وحينئذ 
یکون قد افيه علیه الاسم الذکور في هذه الرواية باشهر سمی 
له » وبیان ذلك ان الولايتين الافريقيتين » نوميديا وموريطانية » 
كانتا ايام احکم الروماني من سنة 308 الى سنة 311 ميلادية تحت 
ود وون الامتكتدى الاي كان ى جرب مع ها کون 
امبراطور روما اذ ذاك » وقد كان الاسكندر الروماني هذا 
قليل الشبه بسميه الشبير » ذنك لان هذا لاقى المزيمة في اول 
معركة قام بها » ولكن من الممكن ان يكون قد استغل الوقت قبل 
اعلان ارب لتأسيس حصن وملجإ وراء جبال الاطلس النيعة » 
ويمكن أن يفهم هذا من عنصرين اثنين من الرواية » ذكر الاسم 
«مع شيء من التغيير » وذكر الجنود » وحینشد تكون هذه الرواية 
الاخيرة تشير الى القائد الروماني الذکور في الرواية الاولى » على 
ان من الحتمل أن يكون ذكر الجنود قد اريد به فقط اعطاء 
الصبغة الاصلية للفاتح الاعظم . واكبر الظن ان الرواية ما معنى 
يختلف تمام الاختلاف مع ما ذكرنا » فالاسم « الاسكندر © يعني 
له في اللغة العربية « ذوالقرنين » » الذي يمكن ان يترجم بالذي 
له قرنان . وهو لقب كان قد اطلق على «عمون رع» » الإلاه 
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ألذي يشبه رأسه رأس الكبش » وعندما دخل الاسکتدر المقدوثي 
الى طيبة (1) نادى به الى كهنة عمون رع على انه اين الالاه . 
هذه وكثير من آمثاما من العناصر الختلفة قد أضيفت فيما بعد 
الى قصة الاسكندر » تلك القصة التي اختلفت باختلاف الشعوب 
التي عاشت فيما بينها » وقد تراءى الاسكندر القدوني تحت 
(ذو القرنين) في القرءان » واذا كان (عمون رع) قد أصبح 
اهيا ل اجام دن ایا ان ای اون 
هو الذي كان ينطرق الى ذهنه عند سماع كامة (ذو القرنين) » 
على انه ليس من البعيد كذلك ان تكون هناك بقية من اثر ديانة 
عمون رع لد ان ذلك ما يعني بذي القرنين في 
هذه الناحية » قال ( كوتيي ) : (هناك حجة قوية على ان أثر 
ارين الفا قن شرف ال ۳ ا 
الواحات خلال (طيبة) اي كانت مركزا لعبادة الالاه عمون رع» 
كما أن ا ) وکتاا ءاخرین قدماء قد علقوا اهمية كبرى 
عل طقوس الكيش الديئية خلال قبائل الصحراء » وقد نشر (مارتان) 
صورة فوتوغرافية لتمثال حجري مع رأس كبش كن قد وجد في 
( تمنطيت بتوات) » كما أن نقوشا حجرية قد وجدت كذلك في 

(1) طيبة » ويقال لها ثيبة » وطيوة قال عنها صاحب ( العقد الثمين 
صن 10 ) : انها كانت من أكبر مدائن الديار المصرية وافهرها 6 ولم يزل 
يشاهد فيها الى الان من المعابد والآثار ما يوجب تعجب الناظرين » وقال عن 
( همون رع )انه سمى بهذا TS‏ 


معبود خصوصی لهذا القتسم وعمومی لكافة مصر » ومعنی ( عمون رغ ) 
الشمس الخفية التى لا تدركها الابصار ٠‏ المترجم 
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نواحي ختلفة من الاطلس الصحراوي بالغرب من فكيك » وهي 
ثمثل رس كبش فوقه قرص شسي بازائه يوروس ٥٥٥۲ا‏ الذي 
هو بكل وضوح (عمون رع) » زيادة عل أن أهالي وادي كير 
ينسيون أبيارهم العميقة الى ذي القرئين الذي يعني من له قرنان » 
وهو الاسم الذي يعني به الاسكندر الاكبر في القرءان (1) وقد 
سبق ان الاسكندر قد اعتبر تسجيدا لعمون » الالاه الذي پشبه 
رأسه رأس الكبش . مما لا شك فيه اذن ان هذه الالتقاءات مع 
المدنية المصرية التى توضح التشابه الغريب في فنون الري وصناعاته 
قد استعملت في كلتى الناحيتين » فاذا كان لتأثير المصريين بوجه 
أو بئاخر دخل في تأسيس الدينة فان ذلك ريما يعني أن بداياتها 
كانت اقدم من أيام الفاتح القدوني » ولكن ذلك لاد يعني بالضرورة 
ان المصريين قد وصاوا الى هذه الناحية البعيدة غرب النیل . وأنه 
لامر يستحق الاهتمام ان ينسب ليو هذه الرواية الى عامة الشعب» 
فهل يعني بذلك الحراطين ؟ » فان عامة الشعب ريما تشمل 
-ان لم تخص _ السكان الاصليين لان الطبقات الكبرى من علية 
القوم كانت في الغالب تتركب من تلف موجات الفاتحين الذين دخاوا 
الى هذه النواحي في الفترة ما بين ايام آبي القاسم وزيارات ليو 
الافريقي 


ا : 5 تسم الثالث من بحننا « ثقافة القرءان والثتافة العالمية 0 
النشور فى ( دعوة الحق ) ٠‏ السنة التاسعة العدد الثانى ص 8 ٠‏ 
المترجم 


E 


كيف ترتبط الروايات الختلفة بعضها ببعض 

ان كلا من البكري والوزان قد اختارا ما رجحاه من الروايات التي 
تقلاها ؛ وأعرب كل منہما عن اتجاهه فما وثقه أو ضعفه من تلك 
الروایات » ومع ذلك فقد كان لكل من الرجلين من حسن الادراك 
ا عد نقد نلك روات ست ذا الل بخ عند اول 
على جین أن كتابا آخرين قد رأوا وكأن من واجيهم أن يغفلوا 
كل الروايات المركبة التي لا تحوي من الضبط والاتقان ما یتلاعم مع 
مولفاتمم التاريخية » وأغلب الكتاب المعاصرين قد رأوا ان العمل 
التاريخي يقضي عليهم ان يختاروا ما صح عندهم من الروايات ثم 
يتجاهلوا الباقي » وليست المشكلة عندي هي ان نصحح ماصح »> 
ونحكم بان ما عدا ذلك هو خطأ » فلنفترض مثلا على سبيل المقارنة 
أن مسافرا قام بزيارة الى باريس » وهو يجهل كل شيء عن فرنسا » 
وقد تحدث اثناء ما هو هناك + :الى عدد من الفرتسيين من ختلف 
امهات » من دیجون » ومن آفنیسیون » ومن أكس لاشبیل » ومن 
باريز كذلك » فربما یکون قد التقط بعض روایات ناقصة ومضطربة 
عن ( بر کندي ) » وعن مملكة الکارو طبین » وعن فرنسا العاصرة » 
فلك ا ال اميه دما برجم ال د قیاق 
نفو ان ی لواف ماك یه عن امن قر ان 
وإنما يكون الواجب اذا هم قد اهتموأ ان يعالجوا المسألة هو ان 
یصنفوا العناص في فترات ختلفة ص الزمان » وفي محوعة منتظمة 
متميزة » ففزان - مثلا - كانت وعا ما اشهر من وادي زیز » 
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ولكنها وقد كانت مثل سجاماسة - تقع في النباية الشمالية لطريق 
التجارة عبر الصحراء » قد مر عليها كثير من الاحداث التاريخية » 
وامتلكها في عدة فترات من التاريخ تموعات من الاجناس اختلفة» 
لذلك فان جوع الروايات عن سجاماسة يجعلا على ما يظبر في 
وضع متشابه » ومن ثم يكون السؤال ليس فقط في أي وقت بنيت 
سجماسة ? ولكنه كذلك في كم من مرة أعيد بناؤها ? متى ? ومن 
قبل من ؟ . من المرجح غالبا أن مركزا مهما كان يوجد في وادي زيز 
قبل سنة 157 ميلادية » وقد يكون هذا المركز قد دعى سجاماسة أو 
لم يدع » غير ان تجمع الروأيات حول هذا الاسم يشير الى أنه 
كان كذلك قدیما ».ولس الدينا من ااصادر سوئ الصادر المكتوية 
إللغة العربية » والصدر الوحید الذي کتب بالايطالية قد کتبه هو 
أيضا کاتب مسلم » ومن ثم فلم يكن من الغريب أن ستارا قد 
أسدل بين الخلافة الاسلامية وبين ما سبتقا من حكومات ان كانت 
موجودة » فباستثناء شخصيات ذات اطلاع واسع » وحرية فكر» 
مثل اليعقوبي (1) فان جيم الكتاب المسامين قد اتجبوا الى أن 
لا یهتم وا بوجوه النشاط التي كانت ( للكفار ) قبل ظهور 


(1) آبو العباس أحمد بن أبى يعقوب المشهور بان واضح اليعقوبى » 
أحد مؤرخى وجغرافيى المسلمين فى القرن الثالث الهجری ؛ له ( كتاب البلدان ) 
فى الجغرافية و ( كتاب التاريخ ) » تونی سنة 284 ه على ما يقول ياقوت 
ف معجم الادباء » ويستنتج محمد حادق الذى ترجم له فى فاتحة طبع کتابه 
( البلدان ) انه عاش حتى سنة 292 ٠‏ المترجم 
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( المومئين ) (1) . 

وقد وجد عکس هذا الاتجاه نوعا ما نی كتين من الولفات إلى 
الاراضی الفارسية واليونانية » ولکن الروایات الاکثر قد ما لم 
ا مین الط ها يشمن ذا یرانق انم ال الماح 
اشح وي قي از ی | 
او يجلا :1ه تست نی شنم الروا اكد قوتت كانت 
فيه قد هجرت من زمن بعید » وكان السكان الاقدمون يقيمون 
ق قصور حوفا ؛ ول یحتفظ هولاء السکان - بطبيعة امال - 
بپذه الروایات الکتوبة لدیپم » ان ليو هو مصدرنا الوحید عن 
الروایتین اللتين سجلتا اعظم اقدم الاثار بالنسبة لفدينة . ویمکن 
لفرء ان یتساءل عما اذا کات لیو - وه و یکتب الى جپور 
ايطالي » ویتحدث عن قائد رومانی- كان فقط یحاول آت 
يسترضي جهوره وبتملقه ! وانه اخترع القصة لاجل هذا الغرض » 
قد يكوت ذلك حقيقة اذا نظرنا الى النص الذي بسببه اعتبرنا 
هذه الروايات » ولكن ذلك لا يصدق اذا نظرنا الى جموع كلامه 
gE‏ كان حرش انز هی متيل كل دارأ 
حول هذا الوضوع الشامل من جزئیات الاخبار مهما صغر شأنها » 
لسمین ) > سس 130 رجن دور سای ت حل : الوا هل 
يكن من الصعب الحصول على العلومات آلتی تحتویها التواريخ الاسلامية 
عن الامم الاجنبية كافة ) ٠‏ وقال ( تقبل ل الاسلامى منذ بدايته تاريخ 


والتاريخ موی eT‏ الخليقة ) ٠‏ الم 
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وقد يكون الباعث له على تسجيل هذه الروايات هوادراكه لأهميتها 
لدى الجمبور الاوربي » وانه لو كان يكتب لجهمهور مغربي لحذفها » 
وربما لا هذا ولا ذاك » وائما أراد ليو أن يستحث شعور قرائه 
وکانه آدرگ آنپم عندهم تطلعا أل معرفة الاخبار الفربية . ویمکن 
ان یتساءل الرء » لاذا لم يرد أي ذکر للقرطاجنیین مع آنهم کانوا 
رجال تچارة اجحة في الاقلیم ؟ . فاذا كانت التجارة قد ازدهرت 
في هذا الوادي في زمنهم فالغالب انهم قد اتجهوا نحوه» لذلك فان 
دلائل تاريخهم التجاري تجعل عدم ورود أي ذكر لبم في هذه 
الروايات أمرا غريبا . واذا كان وصول التجار القرطاجنيين أقرب 
الى الاحتمال من وصول الرومانيين الى هذه الناحية » فبل ان 
صعوبة التحقق من وجود ذكر القرطاجنيين فى اللغة العربية - وهي 
اللغة الوحيدة التى عن طریقپا وصلنا الى ما وصلنا اليه من اخبار - 
هي التى حالت دون الوصول الى الحقيقة في هذا الشان ۶ ربما 
كان الامر كذلك » او ربما اننا لازلنا لم نحرز على السجل التام 
لحني ال واه وو للد ون امرحم انحط انیت لديا 
من الروايات بعد أن مضى من الزمان ما مضى » ریما أن هناك سؤالا 
يمكن أن يطرح على احدى الروايات التي يشم منها رائحة الاشارة الى 
رجل قرطاجني » ولکن لا أستطيع التكهن بما عسى أن يكون . 
شيء من الاستنتاج من الروايات السجلماسية 
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رواية الاسكندر الاكبر تمدا باستنتاج ثبوت التأثير المصري » أما 
رواية مدرار فهي تنبئنا بالخبر عن وجود الحداد الحكيم الذي أدخل 
معرفة صناعة المادن او و کل هذه العناصر پمکن ان یناسپ يفطا 
الف اا او 

فدرار يكن أن يكون هو الذي أدخل معرفة الري وجلب كذلك 
عبادة عمون رع » وكيفية استخدام صناعة العادن » وأوجد 
الحكومة التي انحدر منبا عیسی» وان كنا في الحقيقة لا تتوفر 
عل الحجة التي تجمع بين هذه الروايات » واما رواية القائد الروماني 
فانها بالاضافة الى الاسم » ١‏ عيسئ ) » تشير الى حصول اتصال 
بالعالم الروماني » آما عدم ورود أي ذكر للتجارة أو الذهب 
فانه يدل على اهتمام الروايات بالمحليات أكثر من دلالته على عدم 
وجود التجارة في ذلك الوقت . 
تأضيكن غانة + 

لننظر الآن كيف ترتبط الروايات السابقة عن تأسيس سجاهاسة 
مع الروايات عن تأسيس غانة . ان اغلب الروايات التي يستدل بها 
عل أصل غانة هي تلك التي تثبت ان اول دولة أسستها كانت من 
ای الا ؤاذا نت تانق اسا من قل وة من 
اصل واحد كما آشر الى ذلك من قبل » فان هذه الروایات عن 
تأسیس غانة تکون ولا شك غير متفقة مع الفروض العامية السابقة 
التي آثبتت أن سجاماسة أسستها دولة من أصل اسود . وقبل أن 
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تعالج هذه المشكلة يجب ان ننظر في الروايات عن تاسيس غانة ونحاول 
تقويم أهميتها . 


نسبة تأسيس غانة الى دولة من البیض 
1) رواية محمود كعت : 


يقول مود كعت (1) : «واما سلطنة مل (2) ما استقامت 
وسلطان مل من عبيده وخدامه ووزائه ٠‏ وكيمع بکاف فیاء وميم 


(1) هو القاضى الفقيه محمود كمت ابن الحاج المتوكل على الله 
التنبكتى الدعكرى السودانى كان مستشارا للامير اسكيا الحاج محمد ؛ 
توفى سنة 1002 هجرية » ودفن بتنبكتو بجوار قبر الفقيه احمد بن الحاج 
والد العلامة سيدى احمد بايا ٠‏ والنص المنقول عنه هنا هو من كتابه العنون 
ب ( تاريخ الفتاش ) نشره هوداس مع ترجمته الى الفرنسية بباريس سنة 
٠ 3‏ راجع معجم المطبوعات العربية ص 464 ۰ وتاريخ السودان 
للسعدى ص 212 طبعة باريس ٠‏ 

)2( هكذا هی هنا بميم ولام مشددة » بدون الف بعد اليم : ولا ياء 
بعد اللام » وقد نص القلتشندی ( صبح الاعشی ج 5 ص 282 283 ) 
على انها بفتح اليم والف بعدها لام مشدودة مفخمة »© وياء تحت ) ٠‏ وهى 
كذلك مرسومة فى العبر » ورسمها البکری ( المسالك والممالك ص 178 ) 
بميم ولام هكذا ( ملل ) ۰ والقصة التى يشير اليها هوبير ديشان فى كتابسه 
( الديانات فى افريقيا السودآء ص 123 الترجمة العربية ) عن اعتناق أمير 
عبائل الاندانك  )Mandin¶ue(‏ للاسلام هى عين القصة التى ذكر 
البکری انها كانت سيب اسلام ملك ( ملل ) © الشیء الذی يدل على 
أن البکری قصد باسم ( ملل ) مالى » وفى تسمية ابن خلدون ( العبر ج 6 
ص 413 ) لاول ملك اسلم من ملوك مالي باسم (برمندانة) دلالة واضحة على 
ذلك » فالاسم ( برمندانة ) جاء ولا شبك من اسم الشعب الاندانج » والاندانجو 
الذی یتول الدکتور محمد عوض محمد ( السلالات الافريقية ص 54 ) انه 
الشعب الذی يتمثل فى جمهورية مالی اکثر من سواها ٠‏ المترجم 
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وعين مفتوحات معناها في لغة وعكري (1) ملك الذهب » كيهو , 
الذهب » ومع » الملك » وهو سلطان عظيم » وأخبرني بعض الموثقين 
عن فقيه قاضي ما سنة ألفع أيد الماسيني » أن كيمع من الملوك 
الاوائل » وقد مضى منهم عشرون ملكا قبل ظهور رسول 
ا ا رات ليم شيب ف هون انقراشن 
دولتبم ل القرن الاول من الپجرة التبوية » وحدثني بعض السلف 
ان آخرهم کنسعی بکاف مفتوحة فتون مکسورة وسين مهملة » 
وعين مفتوحة قبل ياء ساكنة » وهو اللك في زمات رسول 
الله (ص) . وله بلد اسمه کرنکم » وهو مسکن امه » وهي 

الان بقیت عامرة ۰ ۰) وبعد آن اتن بشيء من التفاصیل عن عظمة 
مملكة کیمع قال : ثم افنی الله ملکهم وسلط ارذالهم على كبرائهم 
من قومپم واستأصلهم وقتلوا جميع اولاد ملوکهم » حتى يبقروا 
بطون نسائهم ويخرجوا الجنين ويقتلبم » واختلف اي قبيلة کنوا 
منها » قيل من وعكري وقيل من ونكر » وهو ضعيف لا يصح 
وقيل من صنهاجة » وهو اقرب عندي . لانهم يقولون في نسبهم 
اسكم صوب » بهمزة مفتوحة فسين مهملة ساكنة » فكاف مضمومة» 
مين مضمومة وهو حم في اصطلاح سودان لقبا . والاصح انهم 
لیسوا من السوادین وال اعلم . وقد بعد زمانهم ومکاتهم علینا ولا 


تبيلة منسوبة الى جدها وعكرى 3 9 > وهی بواو مفتوحة وعین 
ساکنة وعاف ورا تون یسرم فياع ساكتة ٠‏ المترجسم 


|۳۳ 


و يتقدم هم تاريخ قیعتمد عليه » (1) . 


2 ) رواية عبد الرحمن السعدي ت 

أما عبد الرهن السعدي فروایته في الوضوع اخصر واقل 
وضوحا من رواية كعت » وهو متفق معه في النقطة الاساسية التي 
هه اول اتن انعد الف کون اف مسج 
يقول « ... وكميع هو الذي بدا السلطة في تلك الجبة » ودار 
امارته غانة » وهي مدينة عظيمة في أرض باغن » قيل أن سلطتهم 
كانت قبل البعثة » فتملك حينئذ اثنان وعشروت ملكا » وبعد 
البعثة اثنان وعشرون ملكا » وعدد ماوكهم أربعة وأربعون ملكا » 
وهم بيضان في الاصل » ولكن ما نعم من ينتمي اليه في الاصل » 
وخدامهم عکرون » فلما انقرضت سلطتهم خلفها في السلطنة أهل 
مل وهم سودان ف الاصل * . 

لقد أتخذت هذه الستندات مرارا لتشیر الى أصل بربري لدولة 
غانة » كما اشار الى ذلك مود كعت » ولکن التفسیر الاكثر 

(1) آثرت النقل عن الاصل العربى مباشرة » لما احتوى عليه من ضبط 
الاضماء تالنمی. على خر گنها : مک مسا وقد کرحت هذه الأسماء لین 


من الخروج عن اصلها بسيب کتابتها بالحروف دنت وا لاحظ التاریء 
بعض الاختثلال فى القواعد والتعبیر انما ذلك الاصل . 


(2) هو عبد الرحمن السعدی بن عمران بن عامر التنبکتی 23 
سنة 1066 هجرية » والنص النتول عنه هنا هو من کتابه ( تاريخ السودان ) 
نشره هوداس بباریس سنة 1901 » راجع معجم الطبوعات المترجم 
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وا فى “أن النوةالازق قد اما پود تورتيوق رت اى وذ 
سوريون » غير أن هذا القول ليس أكثر من تخمين وهمي ولوانه 
صدر من رجل عارف » وقد نوقش يما له وما عليه » فليس لا 
من داع للاهتمام به هنا » يعترف مود كعت بأن الروايات كانت 
بعيدة عن الزمان الذي كتب فيه كتابه » كما انپا كانت غير 
مضبوطة » ومن مواطن ختلفة » :الى اد الذي لم يكن معه أي 
قن لتفاصیل » امتا الاي فقد خضم لطريقة التحريت في 
معالجته لعدد اللوك الذين حکموا البلاد ليجعله موافقا لحادث 
الپجرة » ذلك الحادث الذي لم يكن بينه وبين حم هؤلاء اللوك 
أي ارتباط . یعتبر جود كعت البجرة كأساس للتوريخ » ويجعل 
نهاية دولة كيمع معاصرا للنبي (ص) » وبناء على قوله هذا لم يكن 
عدد ملوك هذه الدولة أربعة وأربعين » ولكن اثنين وعشرين فقط » فإذا 
اعتبرا هذا وقلنا ان عدد ملوك اول دولة حكنت غانة هو اثنان 
وعشرون » فماذا اذن كان التاريخ التقريبي لسقوط هذه الدولة ؟ 
عند مود كعت أن نهاية حك كيمع ينتبي بظهور دولة مالي » 
وهي تلك الدولة التغلبة التي يكاد يتفق على أن بدايتها كانت في 
القرن الثالت عشر » وهذا يتناقض تماما مع ما اثبته من ان آخر 
ملوك كيمع كان معاصرا للنبي (ص ) . والذی يظهر ان كعت ۸ 

(1) نسبة الى قورينية 6۷۳7 احدی الدائن الخمس التديمة 
التی اسسها الستممرون الیونان فى الاراضی الطرابلسية فى القرن السابع 
قبل الیلاد والیها پنسب الفیلسوف الیونانی ارسطبس صاحب فلسفة اللذة 
والالم ٠‏ المترجم 
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يكن شخصيا ملما بما كتبه ابن خلدون أو غير بن خلدون من 
الكتاب المغاربه الذي نكتبوا عن غانة (1) 


وقد يكون المؤلف السوداني اختلط عليه ظهور الاسلام في السودان 
بظهور الاسلام في الجزيرة العربية » فدفع بزمن سقوط الدولة الى 
الوراء » ولكن اذا كان اثنان وعشرون ملكا فقط هم الذين حکوا 
الدولة قبل سنة 1240 ميلادية فان ذلك ربما يقتضي تاسیسا متأخرا 
لغانة اكثر مما هو المفروض لدى العموم » ومتأخرا كذلك عن اريخ 
تأسيس سجلماسة شریکت؛ التجارية . والشيء الذى يكن ان يكون 
حلا بالنسبة الى توريخ مود كعت » هو ما جاء في تعليق الترجمین 
(2) اللذين حدثانا ان روايات محلية كانت لاتزال تجري حتى 
سنة 1913 تختلف عن رواية كعت » وتنص على أن الكيمعيين كانوا من 


(1) الذى عند ابن خلدون ( العبر ج 6 ص 412 413 ) ان مملكة 
غانة القديمة التى كانت اعظم مملكة سودانية مجاورة للبحر المحيط >“ 
ضعف ملكها » وتلاشى أمرها ؛ باستفحال أمر الملثمين الذين ( عبروا السودان 
المرابطين فتوحات ابى بكر اللمتونى للاراضى السودائية ب 453 هم 
(1061 م ( » ولكنه فى خبره عن ملوك السودان » حيث كانت اغلب اخباره 
علها اين رو انات رة ٠‏ لج نتفای تاريخ ليذاية مملكة اهل وسر 
الذين تغلبوا على آهل غانة ( واستعبدوهم واصاروهم فى جملتهم ) كما یتول 
كما انه لم يحدد كذلك ای تاريخ لبداية مملكة مالى الستی اسقطت بدورها 
ذكر هوبير ديشان ان بداية ظهور امبراطورية مالى كانت فى القرن الثالث 
عشر » وحدد رولاند اوليفر وجون فيج ( موجز تاريخ افریتیا ص 98 ) هذه 
البداية بسنة 1230 م ٠‏ 


(2) هوداس ودولافوس الترجم 
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الجنس الاسود » وانپم هم الذين اسقطوا دولة البيض » فبما 
یو کدان : « انه بناء على رويات لا تزال تجري في السودان » فان 
دولة من انس الابیض كانت حقيقة موجودة قبل الهجرة » وان 
عاصمة هذه الدولة كانت هي غانة في احية وا كتا » وان هذه الدولة 
قد سقطت في القرن الثامن اليلادي على يد قبائل السونينكة السود 
الذين کانوا رعایاهم وعبیدهم » والذين ربما قد دخاوا في حرب بعد 
ان احرزوا على السلطة الکاملة مع الرابطین في القرن الحادى 
عشر ليروا اماراتهم وقد اصبحت اثناء القرن الثالث عشر منضمة 
الى بعضها بعضا » اولا » في ملکة هي مملكة صوصو السونينكية 
على الجنوب الشرقي من كاتياك » ثم في مملكة الاندنك التي تم 
تكوينها في هذه الفترة حوالي سنة 1240 » وهكذا تختلف هذه الروايات 
الشفوية المحلية مع ما اثيته مولثنا مود كعت » فهو يشت ان 
الكيمعيين كانوا امراء من الجنس الابيض » وكانوا يقيمون في واكدو » 
على حين أن هذه الروايات تثبت على العكس من ذلك ات امراء 
الجنس الابيض بالضبط هم الذين سقطوا على يد کیمم الذى كان 
حينئذ ملكا لو اكدو والذى نقل عاصمته الى غانة التي كانت مقر 
حك دولة البيض ثم استبدلها هو بعاصمة ملكه » . ولكن من 
المؤسف ان مترجمي تاريخ الفتاش لم بسجلا هذه الرويات الشفوية 
بنصها الحقيقي » ولم يثبتا مصدرها ولا قاما بتحلیلها بمثل ذلك الاهتمام 
الذى اعطياه لولف كعت » لذلك فنحن لانميز بين ما هو من 
انتاجهما الخاص » وما هو من اصل الروايات في تلك المعلومات 
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الي يشملها التعليق » ومن ثم فهو في الحقيقة لا يساوي الا تعليقا » 
ومع ذلك فان علينا في اللحظة الحاضرة أن نقئع بما امدانا به . 

إن اعتبار دولة الكيمعيين هي الدولة الثانية لا الاولى لغانة یجسم 
لنا مشكلة تفاصيل سقوط الدولة الاولى » فما لا شك فيه ان مالي 
م تقم غانة مقام عاصمتها الاولى » وانما جعلتها فقط مكان شرف 
للوكها في المملكة » وعلى هذا يترجح ان استئصال الخط القديم كان 
من عمل الكيمعيين لا من عمل ملوك مالي » على ان المشكلة لا تحدث 
بالنشية ال رواية السعدي + ذلك لان زمان جم الائنین والعشرین 
ملكا بعد الهجرة يمكن ان یتناسب مع ظبور مالي » ولکننا قد 
سجلنا من قبل ذلك الاعتراض الذي يحول دون اعتبار ما قاله 
اسع ادها عا لم يف ا ر 
من الامر فان الاسم او اللقب ( كيمع ) مشتق على ما یظهر من لغة 
سودانية » على ان هذا الاشتقاق قد یکون هو نفس الاشتقاق فیما 
اذا كان اطلاق الاسم أو اللقب قد وقع اول ما وقع من قبل دولة 
بيضاء استعملت لغة رعاياها . ان اهمية اشتقاق الاسماء أو الالقاب 
مضافة الى الدولة الحاكمة التي استعملتها » هي أن اللغة اذا 
تأكدت نسبتها الى أي سلالة من السلالات البشرية تنير لنا الطريق 
لمعرفة اصل تلك السلالة التي شكلت الدولة » غير ان جيم ما 
أمكن ان يقال في ما نحن بصدده الان هو ان اللغة بالرغم من 
التاكد من نسبتپا فات معنی اللقب لايزال موضم شك » لذلك 
فليس في استطاعتنا في الوقت الحاضر ان نجني كبير فائدة من هذه 


حا 7 


المعلومات التى وصلت الينا . 

لقد كتب مود كعت كتابه أثنماء القرن السادس عشر » 
وكتب السعدي كتابه في القرن الذي يليه » فإذا كانت دولة البیض 
قد سقطت في القرن الثامن » فان أقدم هذين الولفین حينئذ لم 
يكتب الا بعد مرور ثمانمائة سنة على الحادث » ومع انه كانت 
توجد ولا شك بعض أقدم المستندات التى ساعدت على الاحتفاظ 
بذكرى الدولة القديمة » فان کمت قد اعتمد في مؤلفه الخاص على 
كثير من المعلومات الشفوية المستمدة من آفواه العلماء الرواة عثل 
ما اعتمد على مستندات مكتوبة » وانه لمن الم ان نلاحظ آت 
الکتابة لي توجد في السودان الا بعد القرن الثامن بزمان ء وهکذا 
لا يكن أن نتصور وجود بعض المؤلفات العاصرة لذلك الزمان . ان 
القرن الحادى عشر » وهو القرن الذي نشطت فيه حركة اعتناق 
السودانیین للديانة الاسلامية » كان ولا شك هو القرن الذي ابتداً فيه 
ظهور الكتابة اكثر من استخدامها كاداة للتسجيل في السودان الغربي؛ 
وحتى لو أمكن تصور وجود بعض الكتابات المسجلة قبل القرن 
الحادي عشر على سبيل الصدفة » فان ذلك لا يمكن أن يعدو قرنا 
من الزمان على الاكثر » وهكذا يكون انه لم يصبح في الامکان 
ان يكتب تاريخ دولة البيض الا بعد مضي قرنين او ثلاثة قرون عل 
انتقراضها . واذا كانت الرواية قد سجلت في فترة سبقت كثيرا 
زمن دخول الكتابة » فان الخطوطة او الخطوطات ربما تكون 
قد تعرضت لاثر الحو والتلاشي والضياع وتحريف النساخ » وهكذا 
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تكون ستة أو وسبعة قروت قد مضت قبل أن تڪون النسخ 
الاصلية الموجودة الان قد كتبت » على ان هذه هي ايضا بدورها 
قد تعرضت للبتر والتمزق قبل ان تصبح الات بايدينا تامة 
ومترجمة ( يعني ترجمة هوداس ودولافوس الفرنسية) . ان تعرض 
اخطوطات لمحو والتلاشي ظاهرة جد معروفة لدى المؤرخين » 
وقد قال :آنا لا تحول الاسضن ال اود 6 وم ذلك + فذلك 
ما اعتقد أنها قد فعلت ! »وان الحجة لا تأتي من النصوص » ولكن 
من الوضع الذي قد ارتبطت فيه الاحداث بالنصوص الموجودة» ذلك 
ان انشاء قاعدة شمالية لتجارة الصحراء في الناحية الغربية » ریا 
يكون في حاجة » ان عاجلا او آجلا ء الى انشاء قاعدة جنوبية » 
فاذا كانت القاعدة الشمالية مملكة سوداء كما قد افترضنا » وكان 
سكان الصحراء كذلك من أصل أسود » فقد يكون من المسم به 
ان القاعدة الجنوبية قد أسست من قبل السود » ولكن روابة 
دولة البيض تقف حجر عثرة في سبيل هذا الحل » غير انها ربما 
تراءت كصعوبة اكثر مما هي في واقع الامر . ان السود الصحراويين 
نوعا ما أقل سوادا من السود الذين هم آقرب الى الجنوب » وربا 
يكونون قد وصفوا من قبل اعقابهم سكان الصحراء النبسط2 
وصفا قد فهم منه فیما بعد اتهم بیض » وعل سبیل اثتارنة یکننا 
ات نأتي بالثال التالي : فلو ان عبارة لاحد سکان الاقالیم 
الاسکندنافية ورد فيها وصفا لشخص من سکان البحر الابیض 
التوسط بانه ( أسمر ) » وکان الولف الذي ورد فيه هذا الوصف 
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قد خضع لنفس الظروف التي خضع لها الؤلف الذي ورد فيسه 
وصف سكان الصحراء لاسلافهم الاولين بانهم (بیض) لكانت النتيجة 
النهائية ان الرواية التاريخية الاسكندنافية ريما قد فهمت خطئا 
نها کشت ال جا امن انبوه وها ارق ما ان هرل 
اه فا ات لوق ی وک a‏ 
عیسی کان منظورا اله من قبل الافارقة الشمالیین عل آنه اسود؛ 
فان مؤسسي مدينة غانة ربما نظر اليم من قبل السودانیین عى 
انهم بیض » فاالفرق اذن کائن في اعين الناظرین اکثر مضه في 
الاشخاص النظور اليم »فلو أن جاعة من سکان الشمال وسکان 
اوی ا رون عن فرب ال اشاي ناوت الو ان مراب 
الدکناء » واستعمل التاظرون الوان بشراتهم کمقاییس للمقارنة 
فربما وصف الشخص الواحد من اولك الاشغاص التظور الیهم 
بعبارات تختلف باختلاف الوان بشرات الناظرن . 

وللتركيز عى معقولية شيء من نوع ما جری » نستطیم أن 
دک که او ماه واه ابوه ايها قاس ام ویک سای 
احداهما بالاخری بخط من الابیار والواحات معروف لدی سکان 
الصحراء دون غيرهم » نستطیع أن نؤكد نأ مواق‌هما » ووظائفهما 
التجارية » وعلاقتهما التاريخية الطويلة » كل ذلك يقدم لنا 
الاحتمال الراجح على انما قد أسستا من قبل سكان الصحراء 
انفسهم » واذا كانت سجاماسة هي من القدم بالقدر الذي اشارت اليه 
رواياتم_ا التاريخية » وكان وجودها يفرض حدوث شريكتبها 
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التجارية » أن عأجلا او آجلا » فان غانة حينئذ لا يمكن ات 
يكوت تأسیسپا احدث بكثير من السنين بالنسبة الى تأسيس 
ا 

وهكذا نری ان البرابر بعیدون عن ان ينالوا شرف التأسيس 
حياس ال O‏ الاراضي الا 
بعد أن تأ سس الطريق التجاري الصحراوي بين المدينتين بزمان (1). 


منهج افتراضي للتاريخ القديم لسجلهاسة وغانة : 
وبعد ان شارك مدرار في ثورة وقعت في بعض الاماکن غير 
معروفة لدينا» ‏ (وربما كان ذلك ممكلة الکرامانتیین (2) او في 
بعض الواحات الصحراوية الاخرى الى جبة الشرق) - فر الى 
ناحية وادي زان ¢ وأصبح له ثأيير عل سكان هذه الناحية سيب 
ثم صفع الادوات النافعة من هذه المعادن »> وسيب ادخاله لبعض 
وسائل الري واستصلاح الاراضي الزراعية » ونشره لعبادة الاله 
ذى الرأس الكبشي بين الاهالي » وهكذا تكون قد نشأت مدينة » 
(1) سيشير الكاتب فى سؤاله الاخير فى نهاية هذا البحث الى ان 
كل مقرارته فى هذا الموضوع قائمة على الفرض ۱۷۵۵۲0695 وقد سبق له 
أن نصحنا فى مناسبة سابقة انه ( ینیفی ان ينظر الى افتراضاته بقدر 
كبير من الاحتراس ) 0 


(2) الکرامانتیون « 6882080165 » قبائل قديمة كانت تسكن اقلیم 
فزان ی عهود ا المسيح » وقد ذكر المؤرخ الیونانی 
هیرودتس اخبارهم ۰ الترجسم 
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واصبحت مزدهرة بانتشار التجارة عبر الصحراء . وقد نستنتج 
من هذا ایضا ان مدرارا جلب معه شیثا من تجارب سکان اقاصي 
الناحية الشرقية من الصحراء » ثم ان سجاماسیین » او سعکات 
ی ها مه ی دفي قل اسان فين الما 
نزلوا في الجببة الجذوبية للعمل على تنظیم صفقات من الذهب 
وبعض لن الاخری من هناك والرحلة بها الى جعة الشمال » 
وبذلك استطاعوا ان يفرضوا زعامتهم على سكان سهول الصحراء» 
وبصفة تدريجية أصبح حكممم افذ المفعول على أراضي شاسعة من 
تلك النواحي » بحيث صار لهم من نفوذ السلطان » وكثرة المال 
ما استطاعوا أن يكونوا به مملكة تحت اسم (غانة) » ومهما 
يكن اصل العلاقة التي كانت تربط يين سجاماسة وغانة فان بعد المسافة 
نها اعطق لكل منهما استقلاها الذاتي اللقيقن » ولدة طوبلة 
قيقع هنم الها ده یه اسان ها ی هه الوا 
الواسعة مستعصية على ان يخترقها سکان الشمال او سکان 
الجنوب » وف النهاية اصبحت غانة مغمورة بزنوج السافانة » كما 
ات واا اة رر و لار قار هلر 
لكل من المدينتين تثبت انهما كانتا معا محكومتين من قبل 
الفاتحين » وهناك رواية واحدة مضطربة منحرفة هي التي احتفظت 
ببعض الاشارات الى لمة النسب القديمة التي كانت تربط كلا من 
المدينتين بالاخرى » على ان سجلماسة ربما كانت قبل كل هذه 
الاحداث قد مضت عليها قرون وهي تتجر مع القرطاجنيين » ثم 
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مع تجار نواحى افريقيا الشمالية الرومانية . والمسيحية الدوناتوسية (1 ) 
ربما تكون قد دخلت الى هذه اللواحي في هذه الفترة » 
وحلت ل عبادة الاله الني يشبه راسه رأس الكش » واعید 
پناء المدينة على نمط یقترب من نمط روماني قیلا او كثيرا » 
وربما استمرت تحت احتلال احدی فرق الیش الروماني لفترة 
من الزمان » وبانقطاع الامتدادات عن جيوشهم في هذه الناحية 
بسیب تقلس ملكتم اصبح الرومانیون الذین انوا قد تغلفلوا 
داخل هذه الاراضي منديجين في سکانها » ورجعت دولة مدرار 
الى الانحماش على نفسپا . وبعد هذا بزمن توترت العلاقة الى 
حين مع دولة غانة يسبب ثورة رعایاها » ولکن الدولة الجديدة 
آعادت العلاقة التجارية والدبلوماسية الى سابق عبدها » وق 
اشرات الى تلت هذا المهد مباثرة وصل جیش عربي ال 
الغرب واحتله باجعه » ولم تستطع مملكة سجاماسة الصفيرة أن 
تقف في وجهه » و خضع سلطانها الى موسی بن نصبر وجنوده » غير 
ان ذلك لم يدم طویلا حيث استطاعت الملکة ات تسترجم 
لك الها في مكعم رات وت أا عسي الى 
یتحدث عنه المؤرخون من مرخي العرب بناء الدينة في شکل 
اقوی مما كانت عليه من قبل » ووصل النتجعون من مکناسة 
الى هذه النواحي حیث اقتبلوا کحلفاء ضد العرب » وبالرغم من 
(1) السیحیون الدونائیستیون « 000881558 » هم اتباع دوناتوس 
استف طرجاجنة فى اوائل الترن الرابع » وهو الذی دعا الى اآخروج على 


رجال الكنيسة الكائوليكية حيث اتهمهم بالضمف امام الاضطهاد آلوئنی 
الذی قام به اباطرة الرومان ضد السیحیین فى ذلك الوقت ٠‏ الترجم 
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ان هؤلاء المكناسيين قد تعبدوا بالولاء لسلطة مملحة الزنوج » 
فانهم اقدموا على الاستلاء على الحكم بمساعدة بع ض البرابرة » 
والذين اتفقوا معهم في المذهب الدینی » وقد زوج المغتصب للسلطة 
ولده بفتاة من عائلة مدرار » وسمي ولد ءاخر باسم مدرار 
المؤسس للعائلة » ثم أن مدرارا الجديد هذا تزوج بفتاة من القبيلة » 
كما تزوج ببنت للك بجاور » وكلتا الزوجتين ولدت أولادا » ووقم 
خصام بين أبناء الضرائر للاستيلاء على الح » ولكن السجاماسيين 
عضدوا ابن بنت قبيلتهم » ونجحوا في نتصيبه حاكما على رأس 
الدولة » وكان هذا في الوقت الذي اصبح فيه سكان السود من بقاا 
مملكة الزنوج القديمة مبعدين عن الشؤون السياسية لسجماسة » 
وبعد أن مضى جيل من الزمان على هذه الاحداث » هزم المكناسيون 
من قبل جماعة أخرى من برابرة زنانة » حيت تعاقبت على المدينة 
مرة اخری سلسلة طويلة من حکام البرابرة المغيرين . 

وهكذا أصبح السكان الاصليون برزحون تحت ثقل هذه 
الغارات » وظلوا حینا من الزمان يعيشون كطبقة ثانوية اشيه 
بالعبيد منها بالاحرار . وقد كان لاحدى الغارات البربرية التي 
اكتسحت سجاماسة اثرها العميق في غانة » وتاك هي حركة 
اارابطین التي هاجت غانة آولا » ثم رجعت جائبا واحتلت 
سجاماسة حیت ظلت تحت حكبا اربعة عشر سنة قبل ان تستولی 
على غانة » و وانت سحماسة هي عاصمة اارابطین اولا ولکنهم 
نقلوا العاصمة في الاخبر الى مدينة مراکش » وحولت التجارة من 
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الجنوب الى العاصمة الجديدة » وبهذا بدأت سجاماسة تتأخر تدریجیا» 
وبا ان المرابطين لم یکونوا قادرين على مراقبة جع الذهب في الجنوب» 
فان هذه التجارة قد رجعت الى الايدي التى حذقتها احسن » 
و اه اق تفاط اا بدن هيده و که ا ا 
محکومة من قبل احدی حکومات عبیدها ومواليها » وهي ملي 6 
وبهذه الحكومة التي أسست نظم الحم على آساس التعاليم الاسلامية 
ظهرت صورة جديدة للتاريخ السوداني . 


السؤال الأخير 

ریما نکون قد استطعنا ان تنمي فهمنا لاسألة بهذه الطريقة » 
غا انها اس اف نط و من حمطن ایو اة لس ال 
شيئا قليلا بالنسبة الى المجهود المبذول » وربما كان ذلك ناتجا عن 
تعقد المشكلة » وان كل المقررات التى #صل عليها من مثل هذا 
النوع من مادة البحث ينبغي ان تعتبر من قبيل الفرضيات » غير 
ان الفرضيات هي دائما اهم وسائلنا وحوافز المنشطة في طريق 
البحث العامي » فما هي الوسيلة التي يكن ان تختبر ببا هذه 
الفرضیات ؟ ان الاجوبة على ما یظبر ليست في باطن الكتب » 
قد يكون في استطاعتنا ان نقف على مخطوطات لا تزال مجهولة لدینا» 
او نجمع معلومات جديدة من مصادر قدية » ولكن وسائل التحقيق 
التي لا تقبل الشك تعوزنا مع ذلك ء ذلك ان هذه لا توجد الا 
في الاثريات » واذا كانت الاثريات لا تستطيع ان تمدنا بالاجوبة 


- 65 


على ما تضعه علینا اقل تفاصيل الروايات التاريخية » فانها ولا 
شك تستطیم أن تثبت او تنفي التأثير الروماني او المصري » ان 
موقع سجاماسة معروف » ولكن يد التنقيب لم تصله » وان أحد 
أسباب عدم الاعتناء بالتنقیب عن الآثار في خرائب سجاماسة وهو 
ولا شك یکمن في الاعتقاد بانپا ليست أقدم من التاريخ الاسلامي » على 
ان احتمال وجودها في زمن اقدم من ذلك يزيد من اهميتها کموقم 
أثري . وعلى العكس من ذلك فان موقع غانة غير معروف ولكن 
النقبین عن الآثار يعتقدون ان قومبي صلاح هو موقم الملكة 
القديمة موم کل قاثیم الإزالوا ل وا عل اق تشه قبل 
تاريخ الاسلام » كما ان هوية الوقم لاتزال كذلك غير معينة » وان 
اهت الستمر سیزودا باحسن القواعد الي تمکتنا من ان نقرر 
ما اذا كانت (قومبي) تشیر في الواقع الى شيء مما تحتوي عليه 
تس وه وود كدو E‏ نات لكان 
في اقدم دولة لغانة » فان اعمال التنقیب في سجاماسة ربما تکون 
حيائذ ذات فائدة » لس فقط لفائدة سجماسة وحدها » ولکن 
كذاك لتزيدنا من فهمنا للعلاقة التجارية التي كانت لپا مع زمیلتها 
التجارية في الجنوب » بل أكثر أهمية من ذلك تنير السبیل لفهم 
لملاقة التي کذلك لسجلماسة مم بعض شعوب البحر الاپیش 
ارس٢‏ وه شوت اسيك وراد كتابة: تراغ انان 
عامي ومضبوط » وان ذلك ربما يؤكد كتابة تاريخ السودان 
ذات الصلة ببعض التوريخات التي لا تقبل الشك . 
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تم الطبع بتاريخ 16 ذى الحجة 1395 
بمطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء 


السطر 


ررس بط والصواب 


الخطا 


هويرينكا 

قالرواية 

الرواية 

مكوتيى مثلا قد کتب يقول: 
فى تافیلالت 58 - 757 
كانت اعظم طريق .. 


۳ 
یری السوال 
فاما البرابرة 
ان یسیطرون 

ولسداه 

الخاریجی 


الوا 


هويزينكا 
فالروايات 

الروايات 
فى سنه 757 وموریس 
لومبارد يؤكد قائلا ان 
فى تافيلالت سنة 58 س 
7 كانت اعظم طريق ... 
سلالى 

يرى أن السؤال 

فأما ان البرابرة 

ان يسسيطروا 
ولده 

الخارجى 

لىت 


الاطلال 

يعنى فى اللغة 
نادى به كهنة 
يتطرق 
الغريبة 

بدا 

قليلا 
المتاخرون 
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